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إلى من تعلمثٌ منه الكثير على المستويين الإنسافي والمهني 
أستاذي: 


أ.د/ محمد رشاد غنيم 
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«كل رجل ينهار عند نقطة معينة.» 

كانت هذه هي جملتي الأخيرة التي كتبتها بأوراقي قبل أن يُطلق 
القطار صافرته ويعلوصخب حركته مُعلنًا رحيلي عن بلدتي. 

اسمي فاضل أمين زيدان» طبيب بشري» تخرجت قبل ثلاث 
سنوات من الجامعة الجنوبية؛ جنوب بلاد النهر القديم. شاب ريفي 
طموح 4 بلاد غير طموحة بالمرة يقول التاريخ أنها كانت غير ذلك 
قبل قرون طويلة لكنها اليوم ليست إلا مزيجًا من الفقر والجهل 
والخراب .. تقدمثٌ بأوراقي للعمل بأكثر من مستشفى أو دعني أقل 
خرائب المستشفيات, ولم يتم قبولي» كعادة باقي الوظائف لا تستطيع 
البلاد دضع مقابل لعاملين جدد. ولأن الناس لا يستطيعون العلاج على 


تفقاتهم صار الفشل مصير كل مشاريعي الطبية الخاصة ولم يعد إلا 
الرحيل . إلى أي 


لم أكن أعرف إلى أين؛ قبل ذلك اليوم حين جاءني صدير 
أن بلادنا تريد إرسال أطباء إلى إقليم غربي بعيد لم 3 
ومع الضائقة المادية التي حلت 


وأخبرني 
عنه من قبل 57 «بنو عیسی»» 
كانت تلك الوظيفة البعيدة طوقي للنجاة وإن ان كان مؤقتًا .. 


th 


قدمتٌ أوراقي, وبالفعل تم قبولي بين المتقدمين؛ بك الحقيقة لم 
يكن هناك متقدمون للوظيفة غيريء ولم يستلزم قبولي أكثر من 
دقائق قليلة. أخبرني ذلك الأشيب الذي كان يحاورني أثني قبت 
وأنه عليّ اللحاق بالقطار الحربي الذي يشق الصحراء الغربية للنهر 
القديم؛ من يعملون به يعلمون جيدًا الطريق إلى ذلك الإقليم .. وفور 
وصولي هناك سألتقي من سيتدبر أموري المادية .. لأجد نفسي أجلس 
بأرضية عربة قطار شبه مظلمة يهتز جسدي بين كثيرين من الجنود 
نحيلي الأجساد محمري الوجوه والأذرع ب4 انتظار إشارة أحدهم لي 
باقتراب القطار من مكان عملي الجديد. 


# ل 


كانت عيناي قد غلبهما النعاس مع سكون العربة واختناق هوائها 
برائحة جوارب الجنود قبل أن يلكزني أحدهم يحمل مصباحًا زیت 
لأنهضء ويسألني أن أحمل حقيبتي وأتبعه إلى باب العربة .. ما كلك 
أخشاه قد حدث بالفعل» لقد تزامن موعد وصولي إلى ذلك الان 
الغريب مع منتصف الليل .. حاولت أن أتحدث إلى الجندي فأشاد 
إلي كي أصمت؛ وأشار بسبابته إلى أذنه كأنه ينصت إلى شيء ي 








وطالبني أن أنصت أنا الآخرءكان صدى صوت بعيد لطبول تدق 
ومزامير يأتي من خلف الجبال على جانبي السكة الحديدية .. كان 
يزداد شيئًا فشينًا مع تقدم القطار .. ثم همس إلي بعدما أدرك أنني 
سمعت الصوت ذاته: 
- يقولون أن أفراحهم لا تتوقف أبدًا .. 
فأومأت إليه برأسي إيجابًا وعيناي تقولان ماذا أفعل ؟! 
فقال: 
- سيضطر القطار إلى الإبطاء بعد قليل .. 
سألته: 
- لن يتوقف ٠5‏ 
قال : 
لا .. عليك أن تقفز حين أخبرك .. 
فنظرت إليه ب دهشة مما يقول: فأكمل 4 برود : 
- ليس هناك حل آخر .. 
ولع تمض بضع دقائق حتى أصدرت عجلات القطار صريرًا شديدًا 
تأبطأ من سرعته قنطق الجندي إل بلهجة آمرة: 
- اقفزا 


فَجَمّد جسدي وأنا أنظر إليهء فنزع الحقيبة من يدي وألقاها 
خارج القطارء ثم أمسك بيدي وأعطاني المصباح الذي يحمله. ۰ وصرخ 


مجددًا؛ 


- اقفز! 


فقمفزت . 


شح كت 


دقائق من القلق لم أمر بمثلها ب4 حياتي بعدما غادرثٌ القطار 
ولم أجد نفسي إلا وحيدًا يحمل حقيبة ومصباحًا قد تنطفئ ناره ‏ 
أي وقت» كان المطمئن لي قليلا هو استمرار أصوات دقات الطبول 
والمزامير مما يعني وجود بشر قريبينء ووجود تلك السكة الحديدية 
واضطرار القطارات إلى الإبطاء ب2 ذلك المكان مما يعني إمكانية 
رحيلي + أي وقت .. فوضعتٌ مصباحي جانبًا. وجلستٌ مسندًا ظهري 
إلى حقيبتي بك انتظار طلوع النهار .. إلى أن قفزت من موضعي حين 
سس هوأ ة موت عسوا سيادة كانت تقترب مني بنورها الخافت 
وكأن صاحبها كان يعلم بوجودي .. سيارة بيضاء قديمة ذات صندوق 
خلفي ما إن توقفت أمامي حتى أخرج سائقها رأسه وحدثني بلهجا 
سريعة لم أفهمهاء فاقتربثٌ بمصباحي منه. كان عجورًا نحيفًا يلف 
رأسه بشالٍ منقوش كمادة أهل الصحاري. تفوص عيناه 4 وج“ 
فتظن أنه بالكاد یری أمامه؛ فقلت 


- بني عيسى .. 


وأشار لي بيده كي أصعد إلى صندوق عربته دون أن ينطق؛ لينطلق 
ef‏ ة الة 3 
بي بعيدًا عن سكة لقطار 


ا 


كان الطريق إلى بني عيسى أطول مما تخيلت .. ظل العجوز يتقدم 
بى عبر ممرات ومدقات جبلية مظلمة قرابة الثلاث ساعات. حتى 
ظننتٌ أنه ضل طريقه خاصة مع تلاشي أصوات الطبول والمزامير. 
وكلّما طرقتٌ سقف السيارة المعدني كي يتوقف ويتحدث ل أكمل 
طريقه دون اكتراث بي وبصياحيء حتى أنه كاد يسقطني لولا تشبثي 


جيدًا حين مرت السيارة مسرعة بأرض صخرية غير مستوية. فضربت 





سقف السيارة بيدي مرة أخرى غاضباء وكدت أمدٌ يدي عبر نافذتها 
لأمسك رأسه كي يتوقف بعدما أيقنت بفقداننا طريقنا وربما طريق 
العودة إلى السكة الحديدية أيضًا .. لكني تراجعتٌ حين أبصرت أنوارًا 
بعيدة قد لاحت # الأفق كانت السيارة ‏ طريقها إليها .. كانت أنوار 
بني عيسى .. الأرض الصامتة .. 


ل 


() 


توقفت السيارة بالقرب من رقعة زراعية صغيرة كانت على مشارف 
البلدة مع بزوغ النهار» ثم وجدتٌ العجوز يخرج يده عبر نافذتها ويشير 
إلي كي أغادر صندوق سيارته» فقفزت مع حقيبتي» وسألته عما يريده 
من المال» فتجاهل حديثي ونظر خلفه؛ وعاد بسيارته بضعة أمتار قبل 
أن يستدير بهاء وينطلق سريعًا مبتعدًا عني ب4 غرابة شديدة:؛ فالتفتٌ 
نحو البلدة وأكملتٌ طريقي سيرًا إلى داخلها. 

من النظرة الأولى أدركتٌ صغر مساحة تلك البلدة مقارنة بمدن 
بلادي .. مبان صغيرة من الطوب الأبيض والأسقف الخشبية متراصة 
بانتظام على جوانب شوارع رملية تتناثر بينها قطع من الأراضي 
الزراعية وآبار المياه الدائرية .. كان السكون يملا أركانها ج ذلك 
التوقيت فبدأت أتجول بين شوارعها ب انتظار أن يظهر أحد من 
سكانها ليخبرني عن مبنى الطبيب .. ثم وجدتٌ عدم حاجتي إلى من 
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ع ريدينينا ابسرة از" يكت جلا من ياف لاني ةينول 
. لاتة خشبية قديمة كتب عليها باللغة العربية «مركز الرعاية الطبية"». 


ا 


حين طرقتٌ باب ذلك المبنى راودني شعور خلائه من أي شخص 
بعدما أطلتٌ طرقاتي ولم يجبني أحدء كذلك راودني شعور خلاء 
البلدة كلها من أي أشخاص بعدما بزغ النهار ولم يظهر فرد واحد 
بشوارعها .. حتى اطمأن قلبي عندما ظهر الشخص الأول .. رجل 
كان يهم مسرعًا بے طريقه دون أن يلتفت جانبًا .. فواصلتٌ طرقي 
للباب دون توقف .. حتى أخرجتٌ زفيري بعدما جاءني الرد أخيرًا من 
الداخل وقتح الباب .. كانت المرة الأولى التي ألتقي فيها «صالج . 
خادم عيادتي الطبيةء سألني وهو مغمض العينين : 





- من أنت ۱5 

كان شابًا يصغرني سناء قصير القامةء داكن البشرة .. قلت 

- دكتور فاضل .. الطبيب الجديد .. 

فتح عينيه غير مصدق. وحاول أن يهندم ثيابه شريقا ٠‏ وصاح 
مُرحبًا بي . ٠٠‏ ثم حمل حقيبتي واصطحبني إلى داخل المبنى .. كان 
الطابق السفلى مُكونًا من ردهة كبيرة بها عدة مقاعد خشبية مُترية: 
وحجرتان .. دلفتٌ إلى الأولى فوجدتها غرفة الكشف الخاصة 
بالطبيب» كأي غرفة كشف تقليدية .. سرير للمرضى» مكتب للطبيب: 
متعدان. سماعة طبية وجهاز قياس لضغط الدم .. تعجبثٌ من وجود 


۳ 


ىد ا هاه يجب وإذا امسن اندرا 
جهاز للكشف بالأشعة التلفزيونية : مسح التراب 
الذي يغطيه: 
- هل توجد كهرباء 1٩‏ 
قال: 
- نعم .. لدينا مونّد يعمل بالوقود .. نستطيع تشغيله ساعتين بے 
اليوم إن أردنا .. 
ارتحتٌ قليلًا لذلك .. ثم تحرك بي إلى الغرفة المجاورة؛ لم تكن 
تحتوي إلا على خزانة خشبيةء فقال: 
و 
- إنها خزانة الأعشاب الجافة والمسالة .. 
فسألته : 
- من أين تأتي هذه الأعشاب 5 
قال: 
- لا أعلم؛ منذ جئت إلى هذا المكان ولم يأت إلى هنا طبيبٌ واحد 
أو مريضٌ واحد .. 


ابتسمثٌ وهززتٌ رأسي مندهشًا .. ثم صعدتٌ معه إلى الطابق 
العلوي .. كان مبينًا للطبيب وجدثّه مُرضيًا لي .. ثم وجدته يهم بجمع 
أفراضه المتناثرة للرحيل: فسألته أن يبقى .. لم أرد أن أكون هذا 
الغريب الذي يأتي ليبعثر الأوراق. وكان المبيت يكفى لكلينا .. لكنه 
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أصر على نقل أغراضه إلى غرفة الأعشاب بالطابق الأرضي» وأكمل 
باسمًا وهو یغادر: 
- لن يأتي إلينا مرضى على أي حال .. 


سد 


كنت أظن حديث صالح لي مزاحًا حين أخبرني بعدم مجيء المرضى 
إلى العيادة الطبية؛ لكنه كان حقيقيًا تمامًا .. مرت أيامي الأولى هناك 
ولم يُطرق بابنا مرة واحدة .. ظننتٌ ب2 البداية أن السبب هوعدم علم 
أهل البلدة بقدومي فأكثرت من تجوالي بشوارعها مع صالح الذي بات 
صديقي الأوحد ف ذلك المكان . . سألتّه ب4 يوم تجوالنا الأول عن كيفية 
إحضار طعامنا أخبرني أن حاكم البلدة يتكفل به كما يتكفل براتبه. 
أما راتبي فلم يعلم بعد عمن سيتكفل به . .. اندهشتٌ وأخبرته أنني 
بُلْفت بوجود من سيدفع لي هنا .. أجابني متعجبًا : 





- ربما سيدفع لك الحاكم مع بداية الشهر الجديد .. وإن كنت 
لا أظن. 
وتحدّث كثيرًا عن بخله .. 
كنت أظن حال بلادنا جنوب النهر القديم هو الأسوأء لكني بعدما 
رأيت تلك البلدة وفقر مبانيها وأسواقها علمتٌ أن هناك من يعانون 
كثيرًا .. عرفتٌ أن تلك البلدة ليست إلا واديّا واحدًا من وديان بني 
عيسى السبعة .. الإقليم الأكبر .. وديان متشابهة متناثرة .. يعيش 
3 سكانها كرحالة بالصحراء مع خيولهم وجمالهم وأغنامهم 
ما بقيتهم فيزرعون أراضيهم القليلة اعتمادًا على مياه الآبار 
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والأمطار .. سألتٌ صالح عن وجود سيارات للتنقل بين الوديان قال 
أنه لم ير سيارة من قبل .. أخبرته عن ذلك العجوز المجنون الذي أتى 
بي ليلة وصولي فتعجب .. سألته عن الأفراح وأصوات دقات الطبول 
والمزامير التي لا تتوقف والتي لم أسمعها منذ قدومي» هنأني ساخرًا 
على خيالي الواسع .. وأردف قائلا وهو يشير إلى السماء بعيدًا: 


3 
- حين يحل المساء لن تسمع إلا صوت صفافير الرياح .. 


EE يت‎ 


لم يدق بابنا مريض واحد بعد مرور ثمانية عشر یوما حتى ظننت 
أن أهل تلك الوديان لا يمرضون. واجتاحني الشعور بالملل ب كل 
أوقاتي» وصارت أحاديث صالح فاترة لا تقدّم أي جديد .. ثم قرت 
ك يومي التاسع عشر أن أذهب إلى حاكم البلدة أو شيخ الوادي كما 
كان يلقبه البعض . .. لم يكن بخيلًا فحسب بل كان من نوعية هؤلاء 
الأشخاص اللزجين الذين لا تستطيع تحمل الجلوس معهم دقيقتين 
ايتن . .. كان جل میا 15 لعي #تيعة تنظي وجه المترفل 
يرتدي عباءة واسعة .. بادرني بغير اكتراث قبل أن أحدثه عن راتبي 
بأنه لم يعلم شينًا عن قدومي لذا لن يتحمل عني قرشا واحدًا ماقد 
يفعله هو أن يزيد حصة الطعام المرسلة إلى صالح .. أما إن أردت 
مقابلا لعملي فمل أن أجنيه من مرضاي . .٠‏ وقتها أدركت أنه لم يعد 
هناك وقت للانتظار بذلك الإقليم . ٠‏ وعدت حانقًا إلى مبيتي وأخبرت 
صالح بأنني سأغادرء فلم ينطق .. وجمّعتٌ أغراضي وحملتٌ حقيبتي 
إلى مدخل البلدة ‏ انتظار من يقلني إلى سكة القطار الحربي. 
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و بداية انتظاري تمنيتُ أن يظهر لي العجوز الذي أقلني بسيارته 
إلى هناك مرة أخرى .. وبعد مرور ساعتين دون أن يهتم أحد لوجودي 
بات أملي أن يصحبني أي شخص من أهل الوادي على جمله أوحصانه 
إلى وجهتي .. ثم خاب أملي سريعًا بعدما رفض الجميع ذلك؛ وتعلل 
الكثيرون منهم بأنهم لا يعرفون الطريق إلى السكة الحديدية التي 
أقصدها .. ومرت الدقائق والساعات واحدة تلو الأخرى؛ واقتربت 
الشمس من المغيب .. وقتها أدركثٌ أنني علقت 2 ذلك المكان إلى الأبد 
.. والتفثٌ مُحبطًا نحو بيوت الوادي وركلثٌ الرمال بقدمي غاضبًاء 
وقررت أن أعود إلى صالح مجددًا ب انتظار فرصة أخرى قد تلوح 
للرحيل .. قبل أن ألمحه يأتي تجاهي ركضًا من بعيد .. حتى اقترب 
منء وتوقف أمامي وهو يلهث محاولا أن يلتقط أنفاسه» وقال: 

- هناك مريضة تبحث عنك .. 


موحت 


كانت فرحتي بوجود المريض الأول تفوق كل شيء حتى أنها أنستني 
الساعات التي انتظرتها على مشارف الوادي للرحيل .. وعزمتٌ داخل 
نفسي بأنني لن أتقاضى مقابلًا لتلك الزيارة الأولى .. 

دلفتٌ إلى غرفة الكشف كانت تجلس .يذ انتظاري .. شابة جميلة 
ب منتصض العشرينات ذات شعر أسود مموج طويل .. يتدلى من 
أذنيها قرطان دائريان كبيران .. نهضت حين رأتني فظهرت ألوان 
انها المؤركش الطويل .. شعرتٌ من نظرتي الأولى إليها أنها ليست 
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مريضة .. ربما جاءت لتصحبني إلى بيتها حيث يوجد من هو مريض 
5 3 5 ا 5 4 

بالفعل .. سألتها أن تجلس مجددًا وجلست خلف مكتبي .. ثم أومأن 
لها برأسى كي تتحدث؛ فقالت بجدية بالغة: 

- أعتذر أنني تأخرتٌ كل هذا الوقت .. كان علي المجيء إليك 

قبل أيام .. 

لم أفهم ما تقصده باعتذارهاء وبدا ذلك على وجهيء فأكملت 
وهي تخرج كيسًا قماشيًا صغيرًا أدركثٌ أنه يحتوي عملات معدثية .. 
ووضعته على المكتب أمامي: 

- أنا من طلبتٌ مجيئك إلى بني عيسى .. 

ثم فتحت فوهة الكيس أمامي فلمعت العملات الذهبية بداخله مع 
نور مصباح الغرفة الزيتي, ولا أخفي أن عينيٌ قد لمعتا من المفاجأة .. 
وقالت: 

- أيكفي هذا الذهب ليكون مقابلًا لك © 

٤ 3 5 ا‎ 

تعجبت من حديثها . وواصلت صمتي كي تكمل حديتها .فأ يلت 

> اسمي ديما .. أوتستطيع أن تقول مثلما يقولون .. ديما الغجرية 

.. جت إليك من وادي الغجر حيث أعيش .. 

كان صالح قد أخبرني ذات مرة أن وادي الغجر هو أبعد وديان بني 

عيسى السبعة .. وتابعت: 


- أريدك أن تساعدني .. 


قلت: 

- بكل تأكيد .. 

قالت وهي تشير إلى بطنها: 

د أريد لك أن تشتحصسه»: 

لاحظتٌ للمرة الأولى كبر بطنها قليلًا. ضألتها: 
- حبلی؟ 


قالت: 


-تعم .. 

أومأت برأسي مبتسمّاء وسألتها أن تصعد إلى سرير الكشف .. 
ثم صحتٌ إلى صالح الذي كان ينتظر بالردهة كي يقوم بتشغيل مولد 
الكهرباء .. وبدأتٌ كشفي الروتيني بسماعتي الطبية .. ثم اضطربتٌ 
ونظرثٌ ‏ عينيها بعدما وضعب سماعتي لأسمع نبض الجنين ولم 
أسمعه .. لم أنطق بكلمة حتى .. ثم سمعثٌ صوت المولد خارج نافدة 
الغرفة ومعه أضاءت لمبة صغيرة بجهاز الكشف التلفزيوني؛ فشرعت 
4 استخدامه لفحص الجنين .. لكني كما توقعتٌ؛ كان قلب الجنين 
متوقمًا تمامًا .. فوضعتٌ يد الجهاز جانبًاء وسألتها أن تعود إلى 
مقعدها .. وعدت إلى مقعدى .. وأشحت بيدي كيس الذهب تجاهها' 
وقلتٌ هادنًا يخ حزن: ١‏ 


ل 


نظرت إلي» فأكملتُ: 
- إنه جنين ميت .. 
صمتت ولم تحرك ساكنًا وساد الصمت بيننا للحظات؛ حتى 
قطعته قائلة: 
- كما توقعت .. لذا جكتٌ إليك .. 
ا 
- لم قدب فيه الحياة بعد .. 
شفقتٌ عليها من صدمتها .. لكنها كانت الحقيقة التي لابد أن 
تعلمها .. فقلت: 
- لا بد وأن تنزلي هذا الجنين بك أسرع وقت .. 
قالت وهي تنظر يذ عيني: 
- إنه ليس مينًا .. 
وقالت مرة أخرى: 
- لم تدب فيه الحياة بعد .. 


ثم أاشاحت كيس الذهب تجاهي مرة أخرى, وقالت. 
E iE‏ 

لذا أرسلت ب طلبك للمجيء إلى هنا .. وأردفت, 
- كنت آمل أن يكون حملي طبيعيًا كبا 


فى نساء واو القن که 
قدري الذي لا مفر منه .. 5 0 


وحدّثت نفسها هائمة: 
- تمنيت ألا أعود إلى هناك مرة أخرى .. 
ثم نظرت إلي» وقالت: 


- لم آت إليك أيها الطبيب لتخبرني أنه لم تدب فيه الحياة بعد 
فحسب .. بل جئتك لترافق رحلتي الطويلة إلى هناك .. 


وأكملت بمرارة وهي تنظر إلى الفراغ أمامها: 


- سأذهب به إلى جارتين. 


۳ 


لله 


«غفر ان» 


كان صياح الأطفال لبعضهم البعض ب الزقاق المقابل لشرفة 
غرفتي العلوية صاخبًا للغاية ذلك الصباح» كعادتهم اليومية لم يجدوا 
بين أزقة الحيّ مكانًا للعب بكرتهم القماشية إلا ذلك المكان؛ حتى أننى 
اعتدت صراخهم» وصار بالنسبة لي حدنًا ثابنًا إن غاب يومًا شعرت 
أن هناك ما ينقص يومي. 


ما كان يدهشني حقًا هي الطريقة التي يتسلل بها أخي الأصفر 
«زين» صاحب السبع سنوات من فراشنا كل صباح كي يلحق بهم دون 
أن أشعر به؛ قبل أن يوقظني صياحه لي من الشارع بصوته الرفيع ؛ 
غفراااان» كي أخرج إلى الشرفة لأكافئه بحبة من الحلوى إن أحرز 
هدمًا كما اعتدت أن أفعل .. 


۲۲ 


مانن أمى تفعل الشيء ذاته قبل رحيلها منذ عام .. كان هذا أكثر 
ما مشابهتٌ به معها بعدما تشابهت ملامحي الشكلية مع ملامح ابي 
عنه الشعر البني الناعم والعينين الخضراوتين» بينما ورث 
زين عن أمنا شعره الأسود وعينيه البنيتين الداكنتين .. ما زلت أتذكر 
كلماتها القديمة مع أبي بأنها تمنت قبل زواجهما هذا الميراث العادل 
لاشبه .. الجمال للبنت والصرامة للولد .. لم تكن تعلم أثني سأمتلك 


4 
وو 


الصفتين معًا بمرور السنوات ٠.‏ 

تذكرت كلماتها وأنا أنظر إلى الأطفال اللاعبين وهم يتهامسون 
عندما رفعثٌ إليهم يدي بكيس الحلوى. قبل أن يشتعلوا حماسًا 
ويركضوا جميعًا صارخين وراء الكرة من أجل إحراز هدف ينالون به 
مكافأتي .. غير أن صياحهم هذا الصباح كان أكثر حماسا لا بد وأن 
زين قد أخبرهم أن اليوم يحمل حدثين خاصين لي .. الأول أنني قد 
بلغت عامي الرابع والعشرين .. والثاني أن السيدة سامرية ستأتي إلى 
منزلنا بعد الظهيرة لتأخذ مقاسات فستان زفا 2 .. سيّعلن زواجي ذ 
باحة جويدا أمام أهل جارتين نهاية هذا الشهر. 


و سك 


جويدا هي مدينتنا التي نسكن بهاء أرقى مدن جارتين الأربعة عشر 
وأكثرهم اكتظاظًا بالسكان .. نعلم جميعًا هنا أن السبب هو مناخها 
المعتدل وأرضها الخصبة التي تختلف عن باقي أرضنا الصخرية ٠.‏ 
كما درسنا ‏ مادة التاريخ كان نهر جويدا الجاف قد ترك ما يكفيها 
من طمي قبل جفافه منذ أكثر من ألفي عام: مثلما ترك أخدوده 


۳ 


وبق ااا ١‏ وداب يد ص تالاسر 
تدب حش جدار جارتين العطليم بالشهال.*. 


تقول الكتب أن جارتين كانت أذ الأصل بلدين متجاورين يفصليى, 
النهر الجاف .. بلدان متشابهان 2 كل شيء قامت حضارتهما على 
الزراعة حول ضفاف ذلك الثهر ٠‏ .. ألوف السنوات من الرخاء والنبيم 
والقوة امتلكت فيها كل بلد منهما حكمها المستقل من أبنائها .. فيل 
أن يسوء قدرهما معًاء ويتولى العجزة ة مقاليد الحكم بهما لثلاثة قرون 
كاملة: اناز مها كل شى هه 

قرأت ذات مرة ب أحد كتب التاريخ بمكتبة أب اناعد الحكام 
القدامى كان قد أصيب بداء النسيان. وتكور جسده المتيبس بعدما 
تجاوز عمره التسعين عامّاء ومع ذلك ظل ممسكًا بمقاليد الحكم 
مدعومًا بحاشيته ومنافقيه الذين أفسدوا كل شيء بدورهم» فتبدّل 
الرخاء والنعيم إلى فقر مدقع ظل يتسلل إلى أرجاء البلدين ليسكن 
بيوتهاء واستحال الأمان بشوارعها إلى عنف وجرائم لم تشهد 
البلاد قط .. 


حقبة دموية لم يمل فيها غير صوت قرقعة البطون الخاويةء وصوت 
البارود من آثروا اموت بالرصاص عن الموت جوعًا .. ثم غضبت الأرض 
على أجدادنا فقل منسوب النهر يومًا بعد يوم حتى جت عن آخره ٠.‏ 
وحلت المجاعة الكبرى التي سّميت بسنوات الخراب الأربعين .. مات 
بها من مات. ورحل من رحل. وسّجِن من سُجن. وتبقى من تبقى 
ممن ارتضوا ذلك الجوع آملين أن تعود بلادهم إلى سابق عهدها فلم 
تمهلهم الطبيعة فرصة أخرى, وتغيّر المناخ فجأة: وهاج بحر «أكما' 
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الذي يحيط بالبلدين من كافة الجوانب عدا الجنوب لين كل شىء, 
وليأتيّ على من تبقى وما تبقى من البلدين .. ١‏ 

عُطيت بلادنا بالماء لقرنين من الزمان .. قبل أن يتبدل المناخ 
ويح ر الماء لتظهر إلى الحياة مجددًا .فعا 


د إليها من رحل أجدادهم 
عنها وشتتوا شتتوا بالصحاري والبلدان الأخرى جنوب الجبال الحمراء .. 


وانهال معهم الرحالة والقبائل من كل حدب وصوب .. وحفروا آبار 
المياه الجوفية لتحل تقحل النهر الجاف .. وأصبح البلدان بلدا واحدا 
سمي بالجارتين . .. حرف مع الزمن إلى جارتين 


وليحموا بلادنا شر بحر دأكماء الثائر بدأوا ‏ بناء جدار جارتين 
العظيم . 9 ع صخري رهيب يحيط بلادنا من الشمال والشرق 
والغرب .. استغرق بناؤه أكثر من قرنين كاملين .. أخبرتني أمي وهي 
تمسد شعري ذات مرة» وكنت وقتها ب السابعة من عمري. أن تاريخنا 
ينقسم إلى ما قبل جدار جارتين وما بعده .. وأننا ندين لذلك الجدار 
بحياتنا حيث يحجز من ماء البحر الثائر خلفه ما يكفي لهلاك جارتين 
كلها بي ساعات فليلة. ثم أرتني لوحة مرسومة ‏ أحد الكتب عنه .. 
كانت لوحةٌ للنقوش التي دُونت على قواعده .. نقوش قوانين بلادنا أو 
ما يعرفها العامة باسم «قواعد جارتين» .. ما زلت أتذكر صوتها وهي 
تقول: 


- إن تلك القوانين نقشت على قواعد الجدار على مر السئوات» 
وكأن انهيار قاعدة واحدة منها لن يختلف كثيرًا عن انهيار 
قواعد جدارنا العظيم .. 


Yo 


5 لم أكن أدرك وقتها أنها ستخضع ذات يوم للقاعدة نفسها ار 
كتبت أسفل تلك اللوحة» كانت قاعدة چارتين الأولى التي تقول: 


إن جارتين لم تنس أبدًا ما فعله العجزة بحضارتها .. 


لذا لا يعيش على أرضها من يعبر عامه الخمسين, 


لل د 


ا 


(٤( 


كانت الجديّة البالغة التي ظهرت على وجه مريضتي الغجرية وهي 

تقول أنها ستذهب بجنينها إلى جارتين توحي بأنها قد اتخذت قرارها 

قبل المجيء إليّ. ولم تأت إلا لإخباري بأن استعد لمرافقتها ل رحلتها 
- جارتين؟! .. هل هذا مكان؟! 


قالت: 


۷ 


قالت الفتاة: 
- ريما لأنها بعيدة للغاية .. لا يعرفها الكثيرون هنا أيضاء إنها 
على بعد مسيرة شهر كامل إلى الجنوب» عشرة ايام على 
اليابسة وعشرون ف البحر .. 
فصعت وكان ضجيج الوّد قد توقف قبل أن أسألها: 
- وماذا سنذهب إلى هناك؟! 
قالت: 
- خارج ذلك البلد لن تدبّ الحياة ‏ طفلي أبدًا . هناك قد 
يمتلك فرصة للنجاة ٠.‏ 
قلت: 
ا سخا 
قالت: 
ARÊ A‏ 
٠٠١‏ إنها ذات طبيعة وقوانين خاصة تختلف عن باقي البلدان؛ 
واردفت: ي 


۸ 


- ريما ستجد كلامي غريبًاء لكن عليك أن تعلم أن كل ما 
أخبرك به ليس إلا حقيقيا تماما 3 
ثم قالت بخجل: 
- إن جنيني ليس شرعيًا 
و متت للحظة؛ فأومأت لها برأسي كي تكمل حديثهاء فأكملت: 
- أعيش بوادي الغجر كما أخبرتك» لكني لا أنتمي إليهم ..كان 
حبيبي أحدهم فحسب .. أما أنا فانتقلت للعيش معه منذ شهور 
من أجل زواجناء لكنه مات قبل أن نتم هذا الزواج بعدما ترك 
بأحشائي هذا الجنين ..إنني أنتمي إلى ذلك البلد البعيد .. 
چارتین» ثم ابتسمت يمرارة» وقالت: 
- كنت أظن أنني تخليت أخيرًا عن صفاتي الجارتينية بابتعادي 
عنها .. لكن كما قالت لي أمي ذات يوم؛ إن جارتين قدرنا 
الذي لم ولن نفر منه .. 
ثم توقفت عن الحديث حين طرق صالح باب الغرفة وسمحتٌ له 
بالدخول؛ فدلف إلي حاملا مشروبًا ساخنًا أعده من أجلي ثم خرج. 
فسألتها على الفور: 
- إذًا أنت جارتينية ٩‏ 
قالت: 


2ل 6 0 
٠‏ إنني من نسالى جارتين .. 


ذا 


..أتدري شيثًا فك ٠٠‏ جت من چا 


5 ذلك المكان 5 1 
ا قلت نك السافة كلها كي ندرد من كور 
ع أطول لفعلت ذلك .لذ تفهم 4 
نسلية. ولو كانت | 
أليس كذلك ؟! 

فهززت رأسي إيجابًاء . فقالت: 


¿ جارتين .. إن قواعد جا... 

العار 2 جارتين ١ ٠١‏ جارتين 

- النسالى هم حاملو ر : 7 

تختص جميعها بأرواح البشر .. يقولون ن قبل بناء جدار 

جارتين كانت البلاد قد شهدت من الجرائم والخطايا مالم 

تشهده بك شط ذكانت القاعدة الثانية من قواعد بلدنا؛ يلحق 
العار بالروح المذنبة للأبد .. 


وتابعت بعدما توقفت لهنيهة: 


- لا يولد جنين حي خارج جارتين ٠٠‏ وقد تيقنتٌ من ذلك اليوم 
بعد فحصك لجنيني .. تبقى أجنة نساء جارتين بلا روح .. 
إن كان الحمل عن زواج شرعي بك باحة تُسمى باحة جويدا 
ينال الجنين روحه الطاهرة ممن يموتون ميتة طبيعية بأرجاء 
البلاد ٠٠‏ ولا تضطر حاملته إلى الذهاب إلى باحة جويدا 

من أجل ذلك .. كما يقولون هناك؛ تختار الروح حاملها .. 

أما إن كان حملا غير شرعي, وأرادت حاملته له النجاة؛ فلا 
يد أن تتجه إلى الباحة يوم الففران . ٠٠‏ يام يوم الغفران نهابة 
كل شهر .. هناك ی يعدم أمام أهل جارتين من أقر القضاة 


إعدامهم .. ليس لأجنة الزنا فرصة للنجاة إلا أرواح أولئك 
المذنبين .. لذا على الحبلى إن أرادت النجاة لطفلها أن تتواجد 
بالباحة 4 ذلك التوقيت .. هكذا ينجو ال جنين؛ وتحمل روح 
المعدوم العار بجسد نتج عن الخطيئة .. 
وأخرجت زفيرها مجددًا؛ وقالت متبرمة: 
- عدالة جارتين 
قلت: 
- وماذا إن لم يكن هناك من يُعدم 5 
أجابت: 
- تنتظر الحبلى شهرًا آخر لتعود مرة أخرى إلى الباحة .. وإن لم 
يكن هناك به أيضًا من يعدم تنتظر شهرًا آخر .. تحمل المرأة 
تسعة ةأشهن تحصد الأجنة الأرواح بداية من الشهر الخامس؛ 
إن لم يذل الجنين روا خلال الأشهر الأريع الأخيرة يُولد ميا 
أرجوك. أريدك أن ترافقني إلى هناك .. أريده أن ينجو.. 


قلت: 


- وما حاجتك إلى؟! 
قالت: 


- لقد ورت . أفقد وعبي كثيا ٠:‏ 
1 
عن امي مرضها بالصرع 7 


ا و لکن حبيبي 
۳ 


بإعجوية .. إن الرحلة إلى جارتين طويلة .. وأخشى أن تأتيني 
نوبة الصو قبع سات مره أخرى. غأموت قبل أن أصل إلى 
عقاف ويقان د ي روحه ٠‏ .. كما أريدك أن ترعاني أنا وطفلي 
طاريق الموداة إن كا ب 
ونظرت إلى كيس ال مال القماشيء وقالت: 
- سأضاعف لك هذا القدر من الذهب .. سأجعلك تعود إلى 
بلدك ثريا .. 
فقلت ساخرًا: 
- ليس هناك طريق للعودة إلى بلدي .. 
قالت: 
- إن رفقاء حبيبي رحالة يجوبون البلدان .. سيصحبك أحدهم 
إلى بلدك بعد عودتنا سالمين أنا وطفلي .. هذا وعد مني ٠.‏ 


ثم نهضت, وقالت: 

- سأعود | 1-0 
عود إليك بعد يومين, أتمنى أن أجد موافقتك .. 

5 


1 تحركت نحو باب الغرفة دون أن تأخذ ذهبهاء وكادت تغادرء 
فسألتها وأنا أجلس مكاني: 
- وما الذي يجعلك تثقين بأن طفلك سينجوة 
فتوقفت واستدارت لي؛ وقالت بهدوء: 


- لأنني وُلدثٌ بالطريقة ذاتها. 


ب يي 


(0) 


كنت أرتدي ثيابي الداخلية حين بدأت السيدة سامرية ے2 أخن 
مقاسات جسمي وتدوينها يذ أوراقها : .. امرأة © أوائل الأربعينات من 
عمرها تشعر ك من اللحظة الأولى بوقارها البالغ» ٠‏ غير أنك بمجرد 

بده الديث مھا ن کف عن اثرئرة حت يذو ذلك قار تمان 
فتيات جارتين کی اوی سر استرات روکد وبي کا 
شريط القياسات حول خصري» وقالت: 

- من يرى هذه الأنوثة لن يصدق أبدًا أنك الفتاة ذاتها التي 

نراها ‏ باحة جويدا .. 

فضحكتٌ؛ ونظرتٌ إلى جسدي 2 المرآة .. لطاما كانت باحة جويدا 
قدري: لست أنا فقط» بل قدري أنا ونديم . . تلك الباحة الشاسعة 
على أطراف منطقتنا التي خُصصت لمراسم جارتين جميعهاء , والتي 
صارت مقر عملي منذ سنوات .. نسميها هنا أرض جارتين المقدسة ٠‏ 


۳4 


رأيته هناك للمرة الأولى قبل ستة عشر عامًا. كنت يذ الثامنة من 
عمري وقتهاء طفلة متجهمة خائفة من الوجوء الكثيرة المختلفة التى 
تراها للمرة الأولى؛ يحملها أبوها فوق كتفيه كي يجدّبها الارتطا 
بأرجل أهل جارتين المتزاحمين 2 الباحة ليشهدوا يوم الففران - 
أخبرتني أمي قبل ذهابي يومها أنني سميت «غفران» نسبة إلى ذلك 
اليوم - .. 


أتذكر أن أبي قد شق بي الجموع إلى الصفوف الأمامية. ولكنه ما 
لبث أن توقف عن التقدم بعدما حلّ الصمت فجأة: فتشبثتٌ بشعره 
بقوةء وتسارعت دقات قلبي عندما رأيت رجلا مكبلا فوق المنصة؛ 
مغطى الرأس بغطاء أسود, قبل أن أجفل ويرتعش جسدي حين سمعتٌ 
صوت البارود للمرة الأولى .. كان حكم الإعدام قد تُفذ على ذلك 
الرجل .. أدركت فيما بعد أنه لص من النسالىء وبينما انشفل الناس 
بالحديث؛ وعلا ضجيجهم بعدما دوت زغرودة بعيدة كنت أنا أنظر 
إليه هناك .. 
كان يجلس عاليًا متشبثًا بساقيه النحيفتين بقمة قائم حديدي 
نفيع يصل ارتفاعه عشرين قدمًا على جانب الباحة .. طفل داكن 
البشرة, أسود الشعر. ‏ مثل عمري أو يكبرني سنة أو سنتين على 
الأكثر, يجلس بثبات بالغ بسرواله القصير على قمة ذلك القائم. 
“رتضع عن الجميع كأنه يسيطر على الباحة كلها .. 
لكأن عقلي قد تجاهل الجميع من حولي لم أحرّك بصري عنه. 
وتمنيثٌ داخل زد ل ا الجرأة على تسلق ذلك 
نفسي لو كانت لدي المقدرة وال 
القائم مظه .. حتى وجريه ينظر إلنّ فجأة» فاضطرب وجهي؛ ثم 


o 


.. لا أتذكر أتني فعلت شيثًا سوى أنني حدقتٌ 
إلى المنصة حيث كانوا a‏ 
لحظة لأنظر إليه بطرف عيني 
وصحتٌ إليه ب خجل: 


ضحك وأشار إلي بيده 


بوجهة بت ثم أبعدثٌ يدي 
المعدوم إلى خارجهاء 0 عدت بعد 
فأشار إلي مجددًا فلکزت اشن أبي» 


- أبي. إنه يشير إلي ٠.‏ 
لكن أبي لم يسمعني وقتها .. 
th‏ 


على مدار أيام الغفران التالية كان مكانه ثابًا. الطفل ذاته فوق 








العمود الجانبي للساحة .. حتى ظننتٌ أنه يبيت ليالي أيام الغفران 
بالباحة من أجل اللحاق بمكانهء وكعادته منذ يومي الأول كان يشير 
إليّ ويضحك» وبعد بضعة أيام من الغفران لم أجد نفسي إلا أن 
أضحك وأبادله الإشارة ذاتها بيدي .. 


بعدها لم أتأخر يومًا عن حضور أيام الغفران .. كان الجميع 
يذهبون ليشهدوا مراسم المنصة سواء كان زواجًا أو إعدامًا .. أما 
أنا فكنت أذهب لأراه هو. .. صديقي الذي لا أعرف اسمه ؛ الذي يجلس 
شامعًا فوق الجميع . قبل أن يختفي تمامًا وكأن زحام جارتين قد 


ابتلعه, 
! وبقي القائم الجانبي للساحة خاليًا وكأن أحدًا لم يجرؤ على 
خذ مكانه. 


س _ 


۳٣ 


مع كل يوم لي كنت اعرف أكثر عن قوانین بلادي. علمني أبي 
الكثير, وكذلك أمي . : أدزقت مع الوضت اھا لتك من أطنياد پار 
أبرّاء لكنتا على الأقل لم نكن نسالى . ٠:‏ ما كنت أشعر به حا مع مروا 
أيامي أنني تعلق كل يوم بباحة جويدا عن اليوم الذي يسبقه . ل لكر 
أنني فوت يومًا واحدًا من أيام الغفران منذ اصطحبني أبي يومنا الأول 
وأنا بے الثامنة . .. ولا أذكر أن عيني لم تهرب كل يوم من تلك الأيام إلى 
العمود الجانبي للساحة علها تجد ذلك ا ن ا 
ولكن دون جدوى. ظلّ العمود خاليًا . 


أدركتٌ أن معظم المعدومين من مجرمي النسالى رجالا ونساءً, 
وعرفتٌ أن الزغاريد التي تطلق بعد إعدام كل مسجون هي لنساء 
حملن سفاحًاء وشعرن بحركة أجنتهن بيطونهن بعد لحظات من 
الإعدام .. كانت أمي تقول عنهم دومًا: 


- يعيشون ليُعدموا بعد ذلك .. لا تكف الروح المذنية عن ارتكاب 
الجريمة أبدًا .. 

كان سؤالي لها وأنا ب2 العاشرة؛ وكنا نعد الطعام وقتها: 

- أليس بين النسالى رجل صالح أو امرأة صالحة ؟! 

قالت وهي تضع الأطباق على الطاولة: 


1 1 اذا 
الروح تقود الجسدء وروح آثمة لن تقوده إلا منصة إعدام 
الباحة.. 


ينا من ای ارتكبوا أبشع الجرائم من و 
وحكت لي قصضًا عن ل 


شاعنا نسمع عن إعدام أحد من شرفا, 
فنا أ 
باحة جويدا .. اخبرنا معلمن 
جارتين الذين ولدوا عن زواج شرعي صا 
المد ة ذات مر 5 أن قضاة جارتين يمنحون ضر خرى للشرفا, 
2 سة ات مرة 
7 1 ايعاد خيانة كيرف :+ حل چا أو 
المخطئين ن إلا حالات القتل و قد ينا 
ما صغيرًا قد يعاقب بال جر 
جدارهاء ما إن سوق مث اي يبيبح 
أما١‏ فقمصيرر: 0 
أو دقع جزء من المال فح ش ارتكب أ e‏ 
حل 
سيرتكبون الجريمة حتمًا يومًا ماء لذا إن ار 0 صفيرًا 
قد يكلفه ذلك حياته .. السارق منهم يُعدم ٠‏ .. من يمتلك البارود يعدم 
.. التعدي على جارتيني شريف دون حق يعدم . .. القاتل يُعدم بالطبع .. 
أذكر أنني سألت المعلم وقتها: 
- وناذا لا نقتلهم منذ ولادتهم طالما سيرتكبون الجريمة؟ 
- إنها عدالة جارتين .. لهم الحق ب الحياة .. رب أحدهم 
لم أقتنع بتلك الإجابة وزمعتٌ ث شفتيٌ؛ قبل أن يكمل لنا أن كل مولود 
شريف يُسجل يوم ولادته يذ أوراق دار القضاء جارة تين .. أما النسالى 
فلا سجر لهم أوراق ٠٠‏ ينالون فقط تامع اورقا على أكتافهم 
وصد بالعام | 
ورهم م الذي ولدوا فيه ...ولا يعي ن دينناء شرون على 


أطراف المدن أو وديا 
9 ن او وديانها ے تجمعات . اجو 


[ 


نصوص وهجامون .. لا يأتون إلى المدينة إلا للسرقة أو لحضور يوم 
ران انيل أرواحًا لأطفالهم .. هم يتعايشون مع طبيعتهم. وكما أتوا 
من حمل غير شرعي لايكفون عن إنجاب أطفال مثلهم غير شرعيين 
7 لم يذاكق تاريخ جارتين حالة واحدة لزواج شرعي بين رجل وامرأة 
م التسالى: وأردف قائلا: 
- حتى هم لا يثقون 2 بعضهم ۰ 
قاطعته مرة أخرى وقتهاء وقلت: 
- لكنهم ينجبون ! 
قال: 
- إنهم خطائون بالفطرة .. تسري الرذيلة 2 دمائهم .. 


مت هب 


على مر قرون طويلة صار عددهم بالآلاف .. قد تصبح روح 
الشريف من النسالى إن أعدم؛ وحصدتها أم أحدهم. أما أن يصير 
أحد النسالى من الشرفاء لم يحدث ذلك قط رغم أن هناك قاعدة 
من قواعد جارتين تقول؛ إن تزوج نسليّ من شريفة جارتينية يصير 
أولادهم شرفاء .. وقد يمنح القاضي ذلك النسلي حكمًا مان 
ارتكب جرمًا صغيرًا تكريمًا لزوجته. لكن من تلك التي ترضى بالزواج 
من أحدهم؛ وخاصة أن هناك قاعدة أخرى توصي بتحول أولادها 
لنسالى إن ارتكب أبوهم جريمة أخرى قبل وفاته 2 عامه الخمسين .. 


۳ 


أ. سند لا نيا 
یں ا اد ب جارتين تستطيع أن تثق برجل لا يخطئ على 


٠١ 1 0. ْ‏ 
0 خاصة أنه مؤهل لذلك الخطأ .. أي امرأة شرين. 
مر خمسين عام ۰۰ 


أ ٠‏ الأوقات؟۱ 
تجمل أولادها عرضة للمار ل أي وفت من الأوقا 


0ك 


7 و i“‏ 
أروايٌ آثمة تنتقل من معدوم إلى آخر سيعدم ذات يوم سے 
3 أبرًا إلا إن جاء يوم إعدامها ولم يكن بين الحاضرين 
مُعذبة لن ترتاح أبدًا إلا إن جاء يوم ! ١‏ 7 
بالباحة امرأة تحمل جنينًا من زناء سواء كانت نسلية أو من شريفان 
جارئين اللاتي مارسن الرذيلة ولم يدركن أن هناك جنينا قد نبت 
داخل بطونهن .. 


تفضل نساء جارتين الشريفات أن يولد ابنها مينًا عن ولادته بروم 
آثمة .. أن يصبح العقاب العار فذلك أشد العقاب .. وأن يصيب المار 
المائلة جميمها بسببها لن يكلفها إلا الابتعاد بطفلها إلى الوديان, لذا 
قلّت الرذيلة بين الشريفات .. 
القوانين صارمة .. لابد من زواج شرعي قبل ولادة الطفل على 
الأقل بسبعة أشهر. غير ذلك يصير المولور نسليًا ولو كانت أمه 
ابنة حاكم جارتين نفسه .. تسري قواعد جارتين على كل مخلوق 4 
أرضهاء لذلك اعتادت نساؤنا على تربية آبنائهن وتر ن جيدًا علهم 
لا بلاقون مصير الإعدام أو الخطيئة يومًا ما 1 

اله . 5 

لشيء الأخير من النسالى أنه ر قلأى ڪا أ 
من التواجد رو ۽ ٠‏ حف لاي چارتيني أن يمنع نسلا 

0 عه شوارع المدينة, إنهم و | 4 و 2 
مثنا تماما ولهم نة رور ۲ ٣٣‏ اأحقيقة جارتينيون مثلهع 
أن یخطی ِل حقهم. لکن يبقى على 

1 


كل واحد منهم أن يسير على صراطه المستقيم دون ارتكاب جرم 

پر طالما يتواجد بالمدينة بعد بلوغه عامه السادس عشر .. قضاة 
بون بلا رحمة معهم ذكودًا أو نان بعد ذلك السسن ٠٠‏ لذا بفضل . 
هم الابتعاد من أنفسهم ٠.‏ 


ما يثير تعجبي كثيرًا أن بلادنا تسمح ببيوت الرذيلة إن كانت 
النساء التي تعمل بها من النسالى؛ كأنها ضامن حقيقي لإنجاب 
أطفال غير شرعيين بما يكفي لأعداد المعدومين .. ب4 الوقت الذى 
اقب فيه الشريفة بالسجن إن عملت بتلك البيوت .. دعني أقل أن 
النسالى هنا هم الطبقة الدنيا ‏ كل شيء .. 


ا 


كنت أحفظ قواعد جارتين عن ظهر قلب» لذا كنت طالبة متفوقة 
بين زميلاتي ..كان عليٍّ أن أشكر أبي وأمي على اهتمامهما بثقافتي به 
طفولتي .. كما لم يتأخرا يومًا عن مساعدتي الدراسية» حتى بعدما 
دمت مدرستنا المتوسطة لم يتوانيا عن نقلي إلى مدرسة أخرى كانت 
تبعد مسافة ميل عن بيتنا القديم .. كان أبي يصحبني إليها بعربته 





الخشبية ذات الحصان كل يوم ٠٠‏ 


كانت تلك المدرسة تختلف كثيرًا عن مدرستي القديمة حيث 
سمت فتراتها مع التكدس الشديد إلى فترة صباحية للإناث وأخرى 
بعد الظهيرة ة للذكور .. لم أهتم بذلك . e‏ . تفوق 
دراسي يؤهلني للعمل بدار القضا ء بذ جارتين كما تمنّى أبي 


بام كانت تشبه بعضها .. طالبات كثيرات ومختلفات .. طا 
ذكور ينتظرون خارج المدرسة لغازلتنا قبل رحيلنا ٠٠‏ معلمون مثقفور 
للفاية .. فتاة متجهمة نحيفة ذات شعر بني فصير وعيدين خضراوتين 
تحمل كتبها وتسير بمفردها كل يوم بسترتها البيضاء وتنورتي 
الرمادية التي تعبر الركبة بقليل دون أن تنجو من سخرية غيرها من 
الطالبات .. كانت أناء ذات مرة سمعثٌ إحداهن تقول عني ساخرة, 
وجه البومة .. فبكيثٌ .. لم أكن أضحك فحسب, ولم أكن أمتلك 


صديقات بعد .. 


كل شيء كان ثابنًا لا يتغير عدا الأيام التي تمر فتنقص العمر 
أيامًا أضافيةء إلى أن حدث التغيّر أخيرًا .. 


س 





كنا قد انتهينا من يومنا الدراسيء وكنا ‏ طريقنا للخروج من 
مدرستنا .. كانت الجلبة بين الطلاب الذكور بالخا 
ذلك اليوم .. أدركتٌ أن هناك شجارًا 
طريقي مبتعدة دون 


رج شديدة للغاية 
بين بعضهم کعاد تهم» فواصلتٌ 
طريتي . هدة دون اكتراث؛ ثم تسمرتٌ مكاني حين وجدتٌ الدماء 
00 أحدهم هدق قلبي متسارمًا ٠٠‏ لم تتسارع دقات قلبي 
م كمي القت عينه بعيني. فتسمر مكانه هو الآخر 
1 0 جرحه النازف لتسيل الدماء على وجهه بفزادة 
0 0 الفتى الأسمر ذاته الذي اختفى قبل ستة 

1 متلق القائم الجانبي للباحة, أو كما كنت أسميه 


لنا حتى 
توق بتاك ينات أصوات الجلبة من حوا 
و م ص متواجهين مجمدة أجشادنا نحدق 
سكنت .. و 
تلاشت و, ببعضنا 
البعض. 


E E rE 


00) 


لحظات من الجمود أصابتنا وكأننا 
بعد تلك السنوات .. تذكرته بكافة تفا 
لكن ما فاجئني أن تعابير وجهه قالت 
أن ملامحي الشكلية والجسدية قد 
ستة أعوا 


لم نكن نصدق أننا سنلتقي 
صيل وجهه التي تبدلت قليلا, 
بوضوح أنه تذكرني أيضًا رغم 
تغيرت كثيرًا عما كنت عليه قبل 
بتسم خجلاء فابتسم لي هو الآخر 
التي غطت جبهته. وتسمرتٌ مكاني لا 
حتى شعرت بيد على كتفي .. كانت ير أبى فأمسكت 
4ه ورت ہا ويه الصو مون فل لوو لحرن انار ار 


صديقى الذى د ق 8 
۰ ا ي ل واقفا بموضعه ينظر إليّ .. وما ليثنا أن وصلنا إل 
لعربة وتحركت بنا بعيدًا عن الم 


م .. فوجدت نفسي ا 
وكأنه نسي أمر الشجار والدماء 
أعرف ماذا أفعل, 


رسة, 


ET :‏ تعن وتز 
إلى الخلف أبحث عنه» فسألني أبى î‏ 


بعدما لم أنتبه إلى حديثه: 
- ماذا هناك؟! 
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فاعتدلتٌ 4 جلستي» وقلت ضاحكة: 


٠٠ لاشيء‎ - 


o 





كنت قبل ذلك اليوم أحب التعليم ولا أحب مدرستي الجديدة 
كثيرًا. أما بعده فصرتٌ أحب التعليم والمدرسة أكثر من أي وقت مضى 
.. أمضيت تلك الليلة أفكر ‏ صديقي سيد الباحة القديم. وتمنيتٌ 
لو جلستٌ معه وسألته؛ أين كنت تلك السنوات؟! وكيف عرفتني؟! 
.. أردت أن أحكي له كم ذهبت إلى باحة جويدا لأراه على القائم 
الجانبي ولم أجده» أردت أن أخبره عن حبي للباحة الذي نشأ ذلك 
اليوم عندما رأيته للمرة الأولى .. أردت أن أحدّثه عن كل شيء .. أبي 
وأمي ومدرستي القديمة .. أتذكر أنني لم أنم جيدًا ليلتهاء وظلت عيني 
مستيقظة تنظر إلى نافذة الفرفة؛ تترقب بفارغ الصبر طلوع النهار. 


2 يومي التالي كان حماسي للذهاب إلى المدرسة غير مسبوق ٠.‏ 
كنت أنتظر بشغف بالغ انتهاء يومنا الدراسي لعلي أخرج وأراه كما 
حدث بيومي السابق .. كان شرودي ذلك اليوم يفوق أيام دراستي 
كلها .. كان قلبي يرقص فرحًا كلّما مرت دقيقة و ة واقتربنا من موعد 
الانصراف» ثم كاد يسقط 2 قدمي عندما التفتٌ صدفةٌ إلى نافذة 


الفصل فوجدته يتوارى بجانبها لا يظهر منه إلا رأسه؛ فشهقثٌ من 
كان مقعدي 


كباقي 


المفاجأة, واندفمت الدماء إلى وجهي فازدادت حمرته» 
بمنتصف الصف الأوسط» وكان فصلنا بالدور الأرضي 0 
الفصول جميعها ٠‏ غير أن هتاف سورًا شاهقًا كان يحيط بمدر 


fo 


من كافة الجهات .. كيف عبرم؟!, وكيف امتلك تلك الجرأة للافتررر 
منالذلك الحد؟ .. 


ما إن إلتفتٌ إليه حتى أشار لي فزاد ارتباكي وانتفضت دقان 
اشطرايًاء ودار ا ذهني حيتذاك أن ذلك الفتى ليس إلا مجنو لب 
متهورًا .. ونظرت يذ خوف إلى المعلمة التي كانت تقرأ لنا أحد الدروس 
ا ا .. وقتها قد يصل عقابه إلى 
ترك مدرسته وريما أعاقب أنا كذلك . .. تمنيتٌ لو امتلكتٌ بيدي حجر 
فأقذفه به كي يبتعد .. 


ونظرت يذ كتابي وجسدي لا يتمالك نفسه من الرعشة التي سرن 
به؛ ثم وجهت نظري إلى المعلمة مرة أخرى بحذر. ثم نظرت إلى 
النافذة بطرف عيني فلم أجده» فهدأت دقات قلبي والتقطتٌ أنفاسي, 
غير أن المعلمة قد لاحظت التغيّر على وجهي» وسألتني إن كان هناك 
خطب ما بي. فهزذتٌ رأسي نفيًا ا توتر, 


وقلت أنني بخير . .. ثم انتهى 
ا الدراسي فلملمتٌ كتبي سريعًا. وأ 


سوه الى الخارج مهرولة 


.. ي يدق سرورًا وفرحة؛ وتبدّلت تعابير وجهي بهجة وأملا‎ ٠ 
.. ليوم ظهرت ابتسامتي للجميع .. ضحكت البومة أخيرًا‎ 
لكك المت‎ 


أ 
ات نني سأراه ما إن أخرج من بوابة المدرسة الحديدية:؛ لكن 
لم يحدث . ٠‏ فتعمدثٌ التلكؤ والإبطاء من خطواتي عله يظهر: 
فلم يفعل .. فدارت الشكوك والوساوس برأسى .٠‏ ربما أمسك به 
م النافذة ٠٠‏ ربما تنظ من السور العالي أثناء 
شرف لتلك 
' عبوره للجهة فكسرت قدمه ٠٠‏ ديما اكتفى برؤيتي اليوم لتلك 
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حتى أبي قد عل ما كنت أتمناه ذلك الصباح وتأخر عني على غير 
عادته؛ لکن دون جدوى .. لم يظهر الفتی. وانتهى خروج الفتيات من 
المدرسة؛ ودلف جميع الفتية إلى داخلهاء ولم يتبقٌ أمام البوابة غيري 
.. ثم وصلت أمي. واعتذرت لي عن انشغال أبي بأمر طارئ. فابتسمتٌ 
مطمئنة لها وأمسكت بيدها » وغادرنا سويًا دون أن تعلم شيفًا عن خيبة 
SS‏ 
كنت أعلم جيدًا ما ستقوله لي؛ نساء جارتين لا يتعلقن إلا بأزواجهن 
غير ذلك لن يجلب لهن الرجال إلا المصاكب .. 


ل 


وكأنه قد کتب عليّ الترقب .. بدلا من تحول بصري كل يوم غفران 
إلى القائم الجانبي للباحة طيلة ستة أعوام» صار تحوله كل يوم إلى 
النافذة الجانبية للفصل بين كل دقيقة وأخرى عله يأتي مجددًا .. 
ولازم الاضطراب دقات قلبي كلما حدثت جلبة مفاجئة خارج النافذة 
.. واعتادت عيني على تفحص أوجه الطلبة خلسة خارج المدرسة قبل 
مجيء أبي .. لكنه لم يظهر من جديد» لقد فعلها ثانية .. لقد اختفى 
مرة أخرى . 


pg 


شهرٌ كامل دون أن يظهر .. حتى ظننت أنني لم أره قط؛ وأن 
حدث كان سرابًا وأن مخيلتي الواسعة هي من صنعت 0 
فيا بعد يوم أقنعت عقلي بأن أنساء؛ وأن أضع تركيزي كاملا صوب 
دراستي. لكن كمادة حياتي, تدتٌ الأمواج بالمياه الساكنة فجأة. 


ما 


7 
و بالفصل» وٹ - 5 
حين جلست بمقعدي + وني اي 


كان ذلك اليوم 
59 درس الجملة المكتوبة بالقلم الرصاص على يمير 


کتبی عندما لمحت 
سطح التختة الخشبية أمامي: 
- لقد تغيّرت كثيرًا عن أيام الباحةء أيتها الفتاة .. 

تلفت إلى الطالبات المنتبهات إلى المعلم من حولي» وأحطتٌ الجملة 
الكتوية بذراعي: وأعدتٌ قراءتها ثانيةٌ ثم ثالثة ثم انتبهت إلى العم 
حينما ارتفعت نبرة صوته وهو يقرأ ثم عدت لاقرا الجملة مرات 
رك .. وانفرجت أسارير وجهى من جديد؛ وكأنني نسيثٌ فجأة ما 
قررته قبل أيام عن تجاهل التفكير به .. ووجدتني أنتظر بشغف مرور 
الساعات وحلول وقت الانصراف» وحدث ما توقعته» لقد ظهر الفتى 
أخيرًا بين زملائه بالخارج. 


ما إن عبرت البوابة حتى ظهر لي من بينهم .. لا أعلم إن كان يدرك 
أن عينيٌ كانتا تبحثان عنه هو الآخر أم لا .. التقت عينانا فابتسم وهو 
يحرّك بين أصابعه قلمًا رصاصًا طويلا » فابتسمتٌ وهززتٌ رأسي فى 
خجل, وأكملتٌ طريقي نحو أبي الذي کان ب انتظاري .. 
ٍ ك اليوم التالي وجدتٌ الجملة التي كتبت باليوم السابق قد 
مسحت. وكتب بدلا منها: 


ما اسمك؟ 


ضحكت. وزممت شد“ ۶ے د ١‏ 3 
9 تي سار ٠٠‏ ثم أخرجتٌ الممحاة: ومحوثت 
؛ وكتب مكانه بقلمي الرصاص: 


۸ 








- غفران ٠٠‏ 
ثم لحت على الجانب الأيسر من سطح التختة: 
- اسمي نديم» إن كنت ستسألينني عن اسمي .. 


هكذا عرفتٌ اسمه أخيرًا .. فابتسمت» واستخدمت الممحاة لمحي 
ما كتبه؛ وكتبتٌ موضعه: 


ب أين کنت؟۱ 


ثم انتبهثٌ إلى معلمي الذي سألني بأن أقف وأقرأ للجميع من 
كتابي» فنهضتٌ وبدأتٌ أقرأ ب تلعثم على غير عادتي حتى انتهيت 
وجلستُ؛ فمسحتٌ ما كتبته ب2 ارتباك دون أن يلاحظني أحد» لكني 
عدت وكتبته مجددًا ب نهاية اليوم قبل موعد الانصراف بدقيقة 


واحدة .. 
لل سوم 


كان نديم بے انتظاري خارج المدرسة مثل اليوم السابق .. رأيته 
ينظر نحوي ف ترقب .. كانت تعابير وجهه تسألني إن كنت رأيت 
سؤاله عن اسمي أم لا .. فأكملثٌ طريقي دون أن أنظر إليه مرة أخرى 
عله يتذوق قليلا مما ذقته من الانتظار قبل ذلك .. وركبثٌ مع أبي 
تفعرني سعادة بالغة ولذة انتصار عابرة بعد تجاهلي المؤقت له ٠٠‏ 


لكن ب البيت صار عقلى منشفاد به وبحديثنا المكتوب على التختة 
الخشبية.. ١‏ 
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و 3 
عقانية د ت ا 
ا اا 
لكنها وافقتني 2 | 
58 اليومء تعجبت مني لنهاية , 
۱ .. أردت أن أعرف 8 
0 , كل تفكيري ت إجابته على سؤالي ٠‏ 9 سر غیابہ 
| تا 
لشهر كامل .. وتعمدتٌ ليلتها النوم مبكرًا عل لليل تمر سريئا 
ا ت صباح اليوم التالي؛ وأعددثٌ نفسي للذهاب . ٠‏ كان أبيى 
زال نائمّاء فدلفتٌ إلى حجرته. وهززته 2 تذمر: 
- أبى أت أمر ذهابي إلى المدرسة؟! 
فنظر إلي مته ج بعين نص ف مغلقةء وقال: 
- أنسيت أنت أن اليوم هو يوم أجازة مدرستكم الأسبوعية؟! 


فتسمرثٌ حرجًا 4 مکاني» لقد نسيتٌ أن اليوم هو نهاية الأسبع 
بالفعل» وحدثتٌ نفسي يذ ضيق: 


- على أن أنتظر أنا مجددًا .. كتب علي الانتظار .. 
وعدت إلى غرفتي وبدّلت ثيابي, وانسللتٌ أسفل فراشى محبطة.. 


لشت 


4 اليوم ا ابام أما 3 ٌ 
بت ر ص مي ك فلن 

- كان علي أن رشن ٠‏ وله يكن هنااء حل ١‏ وب ١‏ لا الغي 
لشهر كامل .. 0 


فإن سأ 
الجائي الآخر متكي ا 


وارك إلى الجانب الأيسر من سطح التختة» فوجدته قد كتب: 

_ إن هنا الفصل الذي تجاسين به هوفصل الراسبين بمدرستناء 
مدرسة الفتيان .. كان رسوبي هو السبيل الوحيد للانتقال 
إليه, والجلوس بنفس مقعدك بعد مساومة بسيطة مع صاحب 
المقعد .. لا تنسي استخدام الممحاة يا غفران .. 

نحكتٌ؛ وقلت لنفسي بصوت هامس: 


- لقد رسب من أجلي ٠.‏ 

جاوز فأوحيثٌ لها بأنني أقرأ من كتابي ٠.‏ 

وذلك الفصل .. ثم بدأت أمحو 

أن كلمة غفران لم 
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فنظرتٌ إليّ فتاةٌ 
اليوم صرت أحب حقًا ذلك المكان؛ 
كلماته عندما انتبهت الطالبات مع المعلمة غير 
اسمي بآلة حادة على الخشب .. وقتها تمنيت 


يمح أثرها .. لقد حفر 
تي علانية بكل جرأة؛ أيها 


لو وقفتٌ بمنتصف الفصل وقلت لزميلا 
السيدات؛ لقد بدأت قصة حبي للتو .. ثم وضعثٌ جبهة رأسي على 
راحة يدي» وأمسكثٌ بقلمي الرصاص .. وذكرتٌ قليلًا فيما أكتبهء ثم 
كتبتٌ على الجانب الأيمن من سطح التختة: 

- لن أسألك أين كنت الأعوام الماضية؛ لكن عدني ألا تختفي مرة 

أخرى .. 

وتركت جملتي» وغادرثتٌ الفصل مع إنتهاء خصصنا .. کان قبي 
يدق متسارمًا .. وتضاربت مشاعري داخلي پود .. لم أكن أعلم إن 
كان ما فملته صائبًا ا و على ف a‏ 
أطلب منه وعدا كهذا دون أن أعرف عنه أي شيء اسم 


هواسمه فحسب ٠‏ .. اذا تسرعتٌ بكتابتي تلك الجملة لأبوح له بتعلفي 
به بعد أيام فقط من حديثنا المكتوب؟! 

وقبل أن أعبر البوابة الحديدية وجدتٌ نفسي أستدير؛ وقررى أز 
أعود أدراجي لأمسح ما كتبته قبل دخول الطلاب ٠ ٠.‏ واتجهت مسر 
إلى فصلي الخالي . . وما إن دلفت إليه وأغلقتٌ الباب من خلفي حتى 
كاد قلبي يتوقف بعدما وجدثٌ معلمتي تجلس مكاني. 


ا 


o۲ 
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كاد قلبي يتوقف عن النيض بعدما رايت معلمتي السيدة سيان 
تجلس مكاني» كذلك تبدل وجهها هي الأخرى بعدما 
مجددًا إلى الفصل. وكأنها مفاجأة لم تكن تتوقعها قط . 
مكاني أنتظر منها أي ردة فعل؛ فبادرتني 4 تعجب: 


رأتني أعود 
٠‏ فتسمرثٌ 
- هل هناك أمر ما يا غفران؟! 

فقلت بارتباك واضح: 

للا 

ثم أردفت كذبًا ‏ تلعثم: 

- لقد فقدثٌ كيس نقودي .. أظن أنه سقط أسفل مقعدي .. 


واقتربتٌ منها بحذر حين قامت بت بتفقد أسفل المقعد ورج اله 
الخشبية, ثم قالت: 


of 


- لاشيء هنا .. 


فاومأت برأسي إيجابّاء وأظهرت حزني وقلت: 


بينما كنت أراقب تعبيرات وجهها بطرف عينيء ويدور عقلي بخلق 
مبررات تحسبًا لأي سؤال لها عن كتاباتي على سطح لكنهالم 
تتفوه بشيء؛ بل لمحت لمعة بعينيها توحي بدموع أوشكت على السقوط؛ 
ولاحظت شرودها وعدم مبالاتها بأمري أصلا؛ فقلت: 
- سيدتي» هل هناك خطب ما؟! 
فابتسمت ابتسامة حزينة: وقالت: 
- كل شيء بخير عزيزتي .. أصابني ألم مفاجئ ب صدري فقط 
نت 3 0 # 
بعد انتهاء حصتكم فجلستٌ حتى يزول .. 
ت على شعري» وقالت باسمة: 
كثن يعبر عمرك الاريعين لن يراودك إلا شعور واحد .. أن 


العمر لم يبق فيه إلا الج 2 3 
د © نيك هه إلا القليل جدّاء ولم تفعلي .بذ حياتك إلا 


فالتقطتٌ أنفا 


سي» واطمأن 3 EE‏ 
كتاباتي؛ وسألتها: ن ظلبي بعدما تيقنتٌ أنها لم تنتبه إلى 


- كم عمرك الآن سيدتي؟ 
فقالت: 
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- تجاوزت الأربعين منذ أيام e‏ 
قلت: 
- حستًا .. لديك عشر سنوات لتفعلي كل شيء .. 
وأردفت إليها ‏ حماس: 
- سأفعل كل شيء قبل أن يحين موعد رحيلي ٠.‏ 
فقالت: 
- لا تجري الأمور كما نخطط لها أبًا .. لكني أتمنى لك ذلك 
على أيّ حال .. هيا بناء لقد بدأ الطلاب © دخولهم إلى 
المدرسة .. 
فنظرت خلسة إلى تختتي .. تمنيت لو تركتني حظة واحدة أمحو 
فيها ما كتبته؛ لكنها أمسكت بيدي وهي تقول: 
- هيا .. لاتضعي هما لنقودك المفقودة .. سأسأل زميلاتك عنها 
غدًا .. 
ثم خرجنا مما .. وسرنا ‏ طريقنا إلى خارج المدرسة .. كان نديم 
قر 
قابلنا ب الردهة قبل عبورنا البوابةء ام ا 


ا .٠‏ وواصلتٌ طريقي مع السيدة بیان ثم ودعتها وتمنیت 
لشفاء. قبل أن أتجه إلى أبي الذي كان يقف 2 انتظاري. 


eh 


5 ظل بالي منشغلًا بما كتبته إلى نديم ٠١‏ ودار عقلي 
و المنزل 9 ني عدت وحدثت نفسي بأن القر 
بخيالات كثيرة عن رده المنتظرء لكني ر 
من أراد ذلك:كان من 8 لتمضى قصتنا بے طرية 
لكن القدر وضع لي السيدة بيان بمقعدي لنمضي كين 0 
دون توقف .. ثم جال ببالي حديثها عن حياتها التي ي بعد عشر 


سنوات .. 


لم أفكر من قبل 2 ذلك الأمر كثيرًا .. إنها تقارب سن أبي وأمي 
تقريبا .. لقد تجاوز أبي الأربعين منذ عامين, وأمي تصغره بعام واحد 
.. هذا يعني أنني بعد أقل من تسعة أعوام سأمسي وحيدة .. كانت 
المرة الأولى التي أدرك فيها أن قاعدة بلادنا الأولى قاسية للغاية .. 

أتذكر تلك ك الرعشة التي سرت بجسدي بمجرد تخيلي كوني وحيدة ۾ 
هذا العالم .. وقتها انزويت أسفل فراشي دون أن يتوقف رأسي عن 
الوساوس والخيالات الموحشة ٠‏ وظل النوم مفارمًا لعینی حتى وقت 
متأخر من الليل. ١‏ 


سوم 0 


08 م لقا يزاوي ابي ورا خولي إلى الفصل ' 
سان دري التو وزی رار يان ری 
زيفة؛ وقلت؛ نعم .. و -١‏ 

مزيفة, و ْ ! تختتي الخشبية شاردة .. كان أثر 
تفكيري ب2 الليلة الماضية لا يذال يشوش عقن أتذكر أنها المرة 
الا اهيا ,لول طن .. ر نه ال 
o‏ 


ونظرتٌ إلى سطح التختة أمامي .. فوجدتٌ سؤالي قد مُحي. وك 


بدلا منه: 
- أعدك بأنني سأخبرك قبل غيابي المرة القادمة .. 


لم يكن ذلك الوعد الذي أنتظره .. هذا يمني أنه قد يفيب مجددًا 
.. ماذا سيختلف وقتها إن أخبرني عن غيابه قبلها أم لم يخبرني .. 
النتيجة واحدة؛ فزادت إجابته من شعوري بالضيقء ووجدت نفسي 
أمحوما كتبه يه غضب دون أن أكتب إليه شيثًا .. ثم أخرجت كتبي 
وانتبهت إلى معلمتي .. حتى انتهى يومنا وعدت إلى بيتي» وهناك 
سألت أمي: 


- هل سترحلان أنت وأبي وتتركاني وحيدة؟ 
فقالت أمي متمجبة: 

- من قال ذلك؟1 
فلت: 


- سيبلغ أبي الخمسين بعد ثمانية أعوام: وستلحقين به بعدها 
بعام .. 


فانتبهت أمي إلى مقصدي»؛ وقالت: 

5 5 )اا غفران ٠٠‏ 
- لاعليك أن تفكري بهذا الأمر .. إنها القواعد يا غفران 
قلت بصوت مختنق بالدموع: 
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- لكني سأبقى وحيدة ٠٠‏ 
قالت: 
کا خرض أنا ووالدك على إنجاب ما يكفي من أطفال فبر 
موعن وهات 
قلت: 
- ولكني أريدكما أنتما ٠.‏ 
قالت: 
- ستكبرين ومع الوقت ستدركين أن هناك أمورًا لا نستطيع 
تغييرها أبدًا .. إن أرواحنا جارتينية؛ وطالما بقت جارتينية 
صار عليها الاكتفاء بخمسين عام فقط .. هناك الكثير من 
المواليد الشرفاء لهم الحق 2 نيل أرواحهم .. 
وأكملت: 
- وخمسون عامًا ليست بالقليل .. 
ثم قبّلت شعري» وقالت: 


- لن أموت قبل أن أطمئن أن هناك مَن سيبقى بجوارك حياتك 





كانت المرة الأولى التي أسأل فيها ذلك السؤال أو يدور فى ذهنى 


حتى. ف فصمتت أمي ثم قالت: 
- إن لم يهزمنا المرض قبل بلوغنا الخمسين صار علينا التوجه 
شرفًا إلى وادي حوران» هناك سيجد رجال الدين طريقة 
مؤلة لحصاد أرواحنا .. 
قلت: 
- وماذا لولم تذهبوا إلى هناك؟ 
ابتسمت وقالت: 
- وقتها سأصبح أنا وأبوك ضيوفًا على منصة إعدام جويداء 
وبدلا من أن تذهب أرواحنا إلى شرفاء جارتين سيحصدها 
أطفال النسالى .. إن قوانين جارتين واضحة يا ابنتي .. خاصة 
٤ 0‏ 1 و 8 37 
ما تعلق منها بشأن أرواحنا .. لقد خلقت قواعدنا لبقاء بلادنا 
ونسلنا .. 
قلت وأنا أمسح دمعة هربت إلى وجنتي: 
- دماذا لورحلنا عن جارتين وعبرنا إلى آخر العمرة 
قالت بهدوء: 
ابو ع رات 1 


إلغار العائلة بأكملها .. ستختصم الروح أجنقا + . إن رحلت 
ملا أنا أو أبوى وخالفنا القاعدة الأولى لن يستطيع أي من 


0۹ 


اتاب أطفال أبرّاء حتى تزول سلالتا ,, 
. لكن موتنا هنا طبقًا لقوانيننا يضمن 
. أما هروبنا ليس إلا نوعًا من الأنانية 
لكن سيبقى أولادنا وحيدين 


يحمل دماءنا 
إننا سنموت سنموت ٠‏ 
لأبنائنا البقاء من بعدنا ٠‏ 
.. سننجو بأرواحنا عدة أعوام 
حتى يموتوا هم الآخرون ٠٠‏ 
وأكملت: 
بن بطل ای اتش ستيه ها آم هدرنا قبل أن تنيع 
أجسادنا. وسألتني: 


- هل رأيت من قبل نسليًا عجوذًا على مفصة الإعدام؟ 


فهززت رأسي نفيًاء . ققالت: 

- سترين مع الوقت ٠‏ .. لاايخضع النسالى للقاعدة الأولى .. ترى 
القواعد أن إخضاعهم لهذه القاعدة راحة لأرواحهم الآثمة 
وتلويث لوادي «حوران» .. يستطيعون المضي قدمًا 2 أعمارهم 
البائسة طالما لا تطأ أقدامهم المدينة بعد عبورهم الخمسين ٠‏ 
وإلاكانت منصة الإعدام مصيرهم . .. لذا يظلون مشردين 
الصحاري والوديان حتى تنفق أجسادهم .. 

إننا بلد الشباب .. انظري إلى الجانب الإيجابي من ٠‏ هذا الأمر 

.. إن بلدنا بلد قوي متقدم .. لا يستطيع أي بلد 0 

مناء وعقول حكامنا الشباب متجددة باستمرار .. ن جاء أي 

غريب إلى بلدنا اجلسي معه واسأليه عن حال البلدان الأخر 

سه ظل وجود العجزة على رأس حكمها. 


2 


وابتسمت وهي تتابع: 
- نقد جلستٌ هذه الجلسة ذاتها مع أمي حين كنت بمثل عمرك 
ومع الوقت أدركت حقًا أنها على حق .. لقد ذهبت أمي 
وأبي إلى وادي حوران من أجل بقائي وبقائك وبقاء سلالتك 
.. وهكذا سأفعل وسيفعل والدك .. إننا نحبك ونحب بلدنا .. 
وإن كان لنا هدف 2# هذه الحياة فهو أن تبقى سلالتنا على 
أرض جارتين سلالة شريفة هدفها أن تبقي بلادنا خير بلاد 
هذا العالم .. ستجدين حبيبًا سيبقى معك للأبد. ستعيشين 
معه حتى انتهاء أعوامكماء وستزرعين حب قواعد بلادنا ب 
أولادكما ليزرعوها 2 أولادهم .. 


وضمتني إلى صدرهاء وقالت: 
- أتمنى أن أصل إلى ذلك اليوم الذي أحضر فيه زفافك .. 
وقبّلت رأسي من جديد. وواصلت: 


- لا تتعجلي اختيارك لشريكك فحسب .. مهما بلغ بك العمر 
فسيظل © النهاية أعوامًا معدودة .. اختاري من يجعل منها 
العام الواحد يساوي مائة عام .. 
فضحكت وقبّلت خدّها .. وعدت إلى غرفتي» ٠‏ وهداً تفكيري حتى 
1 1 
© نوم قد غلبني بعدما فارقني الليلة السابقة .. 


هد 
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2 اليوم التالي كان الحماس الذي أشعر به مختلفًا تمامًا .. كانت 
كلمات أمي عن حسن اختياري لشريكي لا تزال ترن ‏ أذني, واشت 
على مقعدي ‏ الفصل .. لأجد نديم قد كتب لي رسالة: 

- «قد يكون أحزنك عدم وعدي لك بألا أغيب مجددًا .. لكني 
اعتدت ألا أعد بشيء لا أوقن بتحقيقه . متا إن اضطررت 


إلى الغياب مرة أخرى سأسعى ألا تطول فترة غيابي . - یق 
ذلك سأبقى معك للأبد ..» 


ابتسمت ومحوت ما کتبه» وكتبت دون تفكير: 
- للأبد؟ 
أجابني ف اليوم التالي: 


- نعم .. سأظل معك للأبد حتى تنتهي سنوات عمري .. 
5ت 


هذا أخذت فقسا مسارًا جديدً!: مسار عتواته «للأبد» ودا 
نكتب عن كل شيء .. ما نحبه» ما نکرهه» ما يحبه أهلناء ما يكرهونه؛ 
أيام الففران وما يحدث فيهاء مدرستي القديمةء عربة أبي ومكتبته 
صديقاتي القديمات,كل شيء .. أخبرته أنني من جويدا وأخبرني أنه 
من الجنوب .. أخبرته أنني لا أملك صديقات 4 مدرستي الجديدة 
بعد» فأخبرني أنه يشبهني تمامًا ب ذلك .. صار درت الأوحد' 
وصارت المدرسة متنفسي الحقيقي للبوح بكل شيء 5 


ينه 





EOS‏ ااي 
صارت ي الدراسي أفضل كثيرًا عما كنت عليه ل قبله. ونلت ثناء 
| جميعهم على الرغم من فلة ساعات دراستي ستي المنزلية كل 
LE me 00‏ لتر ea‏ 


التوقيت كي يدفعني قدمًا نحو تحقيق حلمي بالالتحاق بالمدرسة العليا 
لدار القضاء ے جارتين. 


لايم ل ادا 


1 


(A) 


على نحو أربعة أشهر لم يمر يوم دراسي دون أن نكتب إلى بعضنا 
البعض .. قلمّ رصاص يكتب .. يقرأ أحدنا ما كتبه الآخرء يقوم بمحره 
على الفور ليكتب ما يريد إخبار شريكه به .. صرت أكره أيام الأجازان 
المدرسية وأنتظر مرور ساعاتها بفارغ الصبر .. حتى عندما أصبث 
بالحمى إثر التهاب حلقي أصرّت أمي علي تفييبي من المدرسة لكي 
كنت أكثر إصرارًا على الذهاب» وفملتٌ ذلك وذهبتٌ إلى المدرسة يغلي 
جسدي من الحرارة كي لا أضيع يومًا واحدًا من حديثنا الذي أحبه ٠‏ 


أربعة أشهر كان كل يوم منها يحمل معلومة جديدة عن الآخر ». 
أيام متتابعة لم نتحدث فيها وجهًا لوجه مرة واحدة. أو يسمع أي منا 
صوت الآخر .. تمنيت داخل نفسي لو أوقفته ذات مرة أثناء تلافي 
أعيننا خارج المدرسة وتحدثنا أمام ذملائنا جميعًاء أو لو نلتقي يونا 
بباحة جويدا التي لا يحب أن يزورهاء لكننا واصانا حديثنا المكتوب" 
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ولأن لكل طريق عقباته. ٠‏ جاء ذلك اليوم م ك نهاية الشهر الرابع 
حين دلف إلينا المعلم؛ . وأخبرنا أن الأجازة اموسمية ستبدأ بعد أسيئ 
من ذلك اليوم لمدة شهر كامل .. فبدت الفرحة على وجوه جميع 
الطالبات بالفصل عدا وجهي الذي تجهم؛ وبينما زادت همهمات 
زميلاتي السارة من حولي بعد انتهاء المعلم من حديثه كان قلمي 
الرصاص يكتب على سطح التختة دون مقدمات: 
- هل لنا أن نتقابل بباحة جويدا يوم الغفران القادم؟ 
جاءني الرد ‏ اليوم التالي بكلمة واحدة فقط على الجانب الأيمن 
من سطح التختة: 
- تعم .. 
وعلى الجانب الأيسر كتب: 
- أين منتقابل 9 
فمحوت سؤاله سريعًا ب4 فرحة؛ وكتبت: 
- المدخل الشرقي الأوسط .. 
اعتقد أنني أكثر أهل جارتين معرفةٌ بمداخل ومخارج باحة جويدا 
٠:‏ وكنت أعرف أن ذلك المدخل هو الأكثر زحامًا على الدوام بين 
مداخل الباحة الثمانية, كما أن أبي وأمي قد اعتادا الذهاب إلى هناك 
عبر المدخل الجنوبيء ولم أردهما أن يرياني تلك المرة ٠٠‏ 





—-— 


كان يوم الغفران بعد ستة أيام فقط من ذلك اليوم .. قضيت أربعة 
متها احير بالغة عن الثياب التي سأرتديها يومها. كل ما جال ف 
ذهني أن أبدو جميلة 4 ذلك اليوم .. حتى انتهى بي الأمر إلى فستاني 
السماوي القصير ذي الأكمام القصيرة والخصر الضيق والذي يعبر 
ركبتي بقليل» وحذاء جلدي أسود كانت أمي قد أهدته لي قبل سنة وما 
زال بحالة جيدة .. 


ثم أخبرت أبي أثناء تناولنا العشاء ليلة يوم الغفران أنني لن 
أرافقهما غد ذلك اليوم .. وأردفت له عن اتفاق عقدته بيني وبين 
زميلات مدرستي للقاء 4 باحة جويدا بعيدًا عن أهالينا .. فاقترح 
أن نذهب ثلاثتنا سويًا ثم أفترق عنهم هناك' ٠‏ لكني تحججت بأنني 
لتقي صديقاتي متأخرًا قليلًا عن بدء مراسم الباحة؛ وسألته أن 
يذهب هو مع أمي وأن أتدبر ذهابي بمعرفتي . .. ففکر قليلًا ثم رحب 
بحديثي» وسألني أن أحرص على سلامتي بين زحام الباحة؛ فوعدته 
بذلك , غير أن الارتياح لم يجد موضمًا على وجه أمي. 


0 


كانت باحة جويدا تقع على مسافة ميل ونصف من بيتنا القديم؛ 
وكانت المرة الأولى 4 سنواتي الأربع عشرة التي أذهب بها إليها 
بمفردي دون ل . تأكدت 4 الصبيحة من مغادرة أبي وأمي؛ ثم 
انتظرت قليلًا قبل أن أغادر بيتي إلى هناك . .. كانت هناك على الدوام 
عربات خشبية مجرورة بأحصنة تنقل سكان جارتين إلى الباحة مقا 
قدر ضئيل من المال. فالتحقت بإحداها خومًا من إضسادي لثثابم 
وحذائي إن قطعت الطريق سيرًا على أقدامي .. وسألت قائد المرا 
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أن يُنزلني علي بعد أمتار قبل الوصول إلى حرم الباحة الجنوبى ازن 
تتجمع فيه العريات المجرورة المملوكة لأصحابها من آهل جارتين 2 
اتجهت سيرًا على قدمي إلى الجهة الشرقية عبر ممر ترا 5 


بي بيضاوي 
يحيط بالباحة .. 1 


كان الزحام شديدًا كعادة أيام الغفران ب فصل الخريف .. 
ألوف من السكان؛ فتيان وفتيات يسيرون محتشدين .. نساءٌ ورجال 
وأطفالهم .. لا يفوتون أيام عيدنا .. وكان الممر الشرقي الأكثر زحامًا 
كعادته حتى أنني خشيت ألا يجدني نديم وسط الزحام» وندمت على 
اختيار ذلك المدخل تحديدًا. 


كانت الباحة مُحاطة بسياج حجري تتراص علي قمته رؤوس 
حديدية حادة للغاية لا تمكن أحدًا من عبوره دون أن يُصاب .. كان 
يحيط بها على امتداد محيطها عدا مداخلها الثمانية .. كان ذلك 
السياج قصيرًا حيث يستطيع من بداخل:محيط الباخة رؤية من 
بخارجها والعكس صحيح تمامًا .. حتى أنه مع أيام الزحام الشديد 
وعدم وجود أي حيز داخل الباحة كانت الممرات الجانبية خارجها 
تمتلئ بالكثير من الأهالي الذين لم يتمكنوا من اللحاق بأماكن لهم 
داخلها .. غير أن الحوامل ممن أردن حصد أرواحًا لأطفالهن كان 
عليهن التواجد داخل محيط ذلك السياج الذي لا تمبره روح المعدوم. 


مأ 


وصلتٌ إلى البوابة الشرقية الوسطى؛ ووقفثٌ بجانبها على أطراف 








O‏ نا 
قدمي لعلي أصبح أكثر طولاء وبحشتٌ بعيني بين وجوه المارين عدر 


WV 


, اقات الشبان الذين لم يكفواء 
الوقت دون أ يظهرء وبدأت 7 
إروقوف علي أطرافها أو من تكرر 
الأولى يناديني: 


إليها دون أن أنجو من 


والقادمين 
. ومر قليل من 


مضايقة الفتيات ٠‏ 
بام ب قدمي سواءً من 
دهنها بع مع صوته للمرة 


55 المميز وسط ضجيج الباحة .. كان هو يقن 
ا داخل الباحة تعلو وجهه ابتسامة 


إلى داخل الباحة # اتجاهه ؛ > حتى اقتربت 
فرشا صامتيّن لهنيهةء قبل أن 


على الجانب الآخر من 
عريضة» فضحكت واتجهت 
منه ولم يعد بيننا إلا خطوة واحدة؛ 
ينطق: 
- كان الطريق إلى هذه البوابة مزدحمًا للغاية فدلفتٌ إلى الباحة 
عبر البوابة المجنوبية. وتخطيت الحشود حتى أصل إليك ٠.‏ 


فهززت رأسي باسمة دون أن أنطق» كنت أشعر أن وجهي يشع 
صهدًا حتى كدت أسأله إن كان وجهي محمرًا أملا.. 

كانت المرة الأولى ب حياتي التي ألتقي فيها شابًا وأحدثه وجهًا 
لوجه؛ وأي شاب ١‏ .. الشاب نفسه الذي تعلّق به قلبي منذ سنوات © 
ذلك ١‏ 
ذلك المكان نفسه . دو أن أعرف اسمة أوضوتة أو أي ء عنة ٠١‏ 
حرّك يده أما 

ه امامي بعدما طال صمتي كأنه يتأكد أنني ما زلت واعية؛ 

فضحکت» فقال وهو ينظر إلى ثيابي: 

- فستانٌ جميل .. 
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- حمّاقل.. 
قال باسمًا: 
قلت بوجه أكثر احمرارًا: 
دشكرًا .. 
كان الناس يواصلون تدفقهم إلى الباحةء وارتطم بنا أكثر من 
شخص » فقال نديم: 
- هيا بنا .. 
فاومأت برأسي إيجابًا. فقال: 
- أي مكان تقذ تفضلين؟ 
فلت وأنا أشير بيدي إلى منتصف الباحة: 
- المنتصف تمامًا .. 
فوجدته يمسك بيدي: ثم بدأنا نشق الحشود إلى وسط الباحة 
يك صعوبة شديدة .. كان ذلك المكان الأنسب لنا .. بعيدًا عن المكان 
الذي يفضّام + : 558 
ي يفضله أبي بمقدمة الباحة, كما أنه يتوسط البوابتين الشرفية 
' ية الوسطتين إن أردنا الرحيل بذ أي لحظة .. كان نديم يعتذر 
!0 ازتعلي هه ۰ 2 8 5 ١‏ 
“ 'رتطمت قدمه بأي ,د وبينما كان يعتذر هو كانت العيون 
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5 أناء مما زاد توتري .. حتى توقفنا 2 منتصف البا 
خلف رجلين قصيرين . .. ثم دقت الطبولء فهداً شجيج الحاشرين, 
فقلت لنديم: 
- ستيداً مراسم إحدى الزيجات الآن .. 
قال: 
- لم آت إلى الباحة منذ أعوام ٠.‏ 


فسألته بتلقائية: 
-لماذا ؟ 
قال: 
- يستفرق طريقي إلى هنا وقثّا طويلا .. وكانت أمي مريضة 
داكمًا .. 
قلت: 
اها .. 


ثم نظرت إلى القائم الجانبي الطويل الذي كان يتشبث بقمته قبل 
ستة أعوام .. كانت راية بيضاء كبيرة قد علقت على قمته .. فقث 
ضاحكة وأنا أشير نحوها: 

- أتتذكر مكانك أم ذ عيت5 

فقال ضاحكًا وهوينظر تجاهها. 


2 


- بكل تأكيد ٠.‏ 
ثم سألني بعدما حول بصره إلى المنصة: 
- هل يعرف الناس ماذا سيحدث على المنصة اليوم 5 
قلت: 
8 
ع و 
وأردفت: 


- لكن إن لم يكن هناك زواج أو إعدام أحد المجرمين لن تخلو 
المنصة من عروض المهرجين والبهلوانات والفرق الراقصة .. 


قال: 
- أرى أنك تحبين هذا المكان كثيرًا .. 


نعم .. 

وكان القاضي الكبير الذي يقترب عمره من الخمسين قد صعد 
5986 1 
إلى مقعده على جانب المنصة الأيمن بعد صعود اثنين من مساعديه؛ 


- أتريد أن أخبرك سرًاة 
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قال: 
- نعم .. 
قلت وأنا أشير إلى القاضي: 
- إن هذا حلمي .. 
5 


وأكملث: 


- أريد أن التحق بالمدرسة العليا لدار قضاء جارتين لأصبع 
قاضية المنصة ذات يوم .. 


فابتسم., وقال: 

- ستصبحين أشهر امرأة بجارتين إا .. 
فقلت ضاحكة: 

- سأسعى إلى ذلك بكل تأكيد .. 

فقال: 

- سيكون ذلك شيئًا یسعدنی .. 

فقلت: 

> وما حلمك 5 
۴ سمت ظيل قبل أن یں 
”ا أعلم .. لم أمتلك حليًا بعر 


نف 


قال مفكرًا: 
- انتظري ٠٠‏ لدي حلم 0 

سألته علي الفور: 

- ماهو 

قال باسمًا: 

تارات ره اقا 

فقلت 4 غيظ: 

- لقد أخبرتك عن حلمي .. أريد أن أعرف حلمك .. 

فقال ضاحكًا: 

- لاحقًا لاحقًا .. 

فزممت شفتي مازحة .. ثم بدأت الموسيقا ب عزف لحن أعرفه 
عن ظهر قلب. وبدأ الحاضرون بالتصفيق المتناسق مع ذلك اللحن؛ 
وبدأت أصفق بيدي مثلهم .. فضحك نديم» وقال: 
- زواج أم إعدام؟ 


قلت: 


- زواج بالطبع ٠.‏ 

ثم صعد إلى المنصة شاب 
يمسك بيد عروسه التي ترتدي فستانًا أبيض عاري الكتفين . قبل 

أن يقفا أمام الجميع على المنصة؛ , ثم ركما على ركبتيهما ٠‏ فضجن 
الحشود بالتهليل والتصفيق؛ ودوت الصافرات التي أطلقها كثيرٌ من 
الشبان بالباحة .. ثم نهض القاضي الكبير وتحرك على المنصة بع 
اتجاه الحافة القريبة من الجمهور .. وأعلن بصوته الذي لم يصلنا 
من الضجيج عن زواج ذلك الشاب الشريف بتلك الفتاة الشريفة من 
أهل جارتين .. ليصير من بعدهما أبناؤهما شرفاء خاضعين لقواعد 
جارتين حمًا وواجبًا .. لتعلو الموسيقا المرحة من جديدء بينما كنت 
أراقب بعيني نديم الذي اندمج للغاية مع مراسم الزواج حتى أنه سكت 
تمامًا عن الحديث؛ فقلت: 


عاري الصدر يرتدي سروالا رماديًا., 


- ما الذي يدهشك إلى هذا الحد .. لقد تزوج كل أهل جارتين 
بهذه الطريقة .. 


قال ضاحكًا: 


- نعم .. أعرف ذلك لم أشاهد المراسم منن كنت طفلا 


ثم بدأت عروض فرقة البهلوانات على المنصة بعد مغادرة 
٠ 1‏ كا 
لعروسين ن ثمة مهرّجين دوي وجوه ملونة وشعر مستعار يقومون 


بحركات وففزات مضحكة بالتناسق مع الموسيقا الخاصة بهم .. 


Vt 





وزن قد شاهدت ذلك العرض عشرات المرات مثل باقي 1 
الباحة لكن هذه المرة بالذات كنت أضحك كثيرًا كلما رأيت نديم 
يضحك على حركة يقوم بها أحدهم .. ثم انتهت العروض الضاحكة 
فانطاقت- الأبواق المتقاطعة مع دقات الطبول .. عزف آخق رة 

مراسم إعدام أحد المذنبين .. فهداً ضجيج الحاضرين مرة 
أخرى؛ ثم صعد إلى المنصة مع انتهاء العزف زوج من الجنود .. 
يجرّون امرأة مغطاة الرأس بغطاء قماشي أسود. وتوقفوا بمنتصف 
المنصة ثم قام أحدهما بنزع غطاء الرأس» فانسدل شعرها على 
٠‏ وجههاء قبل أن ينهض القاضي مجددًا .. ويُلقي خطايًا جديدًا ليصعد 
ضابط إعدام الباحة إلى المنصة .. أوما نسميه «رامى المنصة». ويقف 
منتصبًا كالقائم على بعد خطوات من تلك المرأة ينظر إلى الحشود 
ليسود الصمت كافة الأرجاءء فهمستٌ إلى نديم: وقلت: 

- ستسمع الآن صوت البارود. ومن بعده ستسمع إحدى الزغاريد 

لمن حصدت روح هذه المرأة لطفلها .. 
قال وهويترقب المنصة: 
- أعرف ذلك .. لست غريبًا عن هذا البلد .. إنني جارتيني أنا 
الآخر.. 


فقلت مازحة: 


Vo 


حة ستّطلق 
بالبا 
- حسنًا أيها الجارتيني .. توقع إذّا من أي مكان 


الؤغرودة . 
قال: 
-لا أدري .. 
قلت و 5 . 5 
- أراهنك أنها ستأتي من هناك .. وأشرث ناحية شرق المقدمة, 
فقال ضاحكا: 
- وما قيمة رهانك إِذا ؟ 
سكتٌ ثم قلت: 
- لم أفكر بقيمة الرهان .. لم أراهن أحدًا من قبل .. لكن اختر 
مكانًا وإن فزت سألبي لك أي طلب. 
قال ب مكر: 
- أي طلب ؟! 
“نعم .. 
قال: 


ا .٠‏ ستطلق الزغرودة 


من منتصف الباحة .. على بعد 
خطوات قليلة منا . 


٠٠‏ وأشار ناحية يمينناء فقات 
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- سنرى ۰ 

ولم تمر لحظات حتى انتهى القاضي من كلمته. واستدار الرامى 

نحو المذنية, ورفع يده بسلا حه الناري قبل أن يدوي صوت البارود و 
لامي المرأة صريعًا بموضعه» ومعه ازداد الصمت 
صمنًا .. وكسا الترقب وجوه من بالباحةء قبل أن يقطع ذلك السكون 
زغرودة عالية طويلة اطلقت بمنتصف الباحة على بعد خطوات من 
الجهة اليمنى لنا .. كما أشار نديم تمامًا .. فنظرت إليه 4 بلاهة 
غير مصدقة؛ فقال: 


- لقد ربحثٌ الرهان إذّا .. 
كانت الدهشة لا تزال تعتري وجهي» فأردف: 
- الآن أريد جاكزتي 


فأومأت برأسي ي إيجابًا ب انتظار ما يطلبه .. فقال 


وهويشير نحو 
الجهة التي أطلقت منها الزغرودة: 


- انظري هناك .. 


فالتفتٌ نحوما أشار إليه .٠‏ فطبع على خدي الأيسر قبلة . . وانطلق 
جريا بين الحشود. 


لل سوم 
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باز : نټب وانطلق راكضًا بين الحشود» ثم توقف على بعد امتارء 
وارتقى برأسه بين الرؤوس» وصاح إلي: 
- سنلتقي يوم الغفران القادم مثلما التقينا اليوم» وأردف 
بصوته العالي وهو يلوح بيده: 
- أجازة مدرسية سعيدة .. 
كان الذهول لا يزال منطبعًا على وجهي إثر قبلته المفاجئةء وحين 
أفقتٌ من ذهولي كان قد اختفى ولم يعد له أثر. 
ثم بدأت اا ات يونا لعزي .. ثلاثون ¿ یوما انشغلت 
ليل كتابًا من كتب مكتبته, أما وقات ما قبل النوم شر i‏ 
كاملة .. ومرت الأيام يومًا وراء يوم دون أن يتغير أي شيء. حتى جاء 
يوم الأجازة الأخير الذي وافق يوم الغفران الجديد .. 


له 








۷۸ 


عي اید اترما عتقد أنني أخبرتهم 
عن اتفاق ا مع زميلاتي بأن نكرر لقاءنا يوم الغفران السابق .. 

أن 
ون أبي رحبا کمادته خاصة نني 


جددًا وهو الأمر 


أظهرت أنني قد اكتسبت صديقات 


الذي كان يراه جيدًا ٠.‏ 

جارتين إلى أصدقاء بذ مثل عمره على الدوام ٠‏ 
عند وقت ما لن يبقى أي من الوالدين أو الأقارب الأكبر سنا .. لكن 
أمي أصرت تلك المرة أن أرافقهما بعربة أبي إلى الباحة .. وهناك 
يمكنني أن أفترق عنهماء على أن أعود إليهما مع انتهاء مراسم 
الوم .. فقبلتٌ بما قالته م ود وي و لبان 
إلى المكان ذاته الذي التقيت به نديم قبل شهر .. البوابة الشرقية 
الوميظق: فوجدتّه ب4 انتظاري. ضحك حين رآني أقترب منهء فقلت 
محدّرة له بسبابتي بعدما مد يده ليصافحني: 


يحتاج المرء 


- لاقبلات .. 

فواصل ضحکه» وقال: 

- عليك أن تكسبي الرهان إذًَا .. 

فضحكت, ثم سرنا سويًا إلى داخل الباحة تجاه منتصفها .. لم 
يكن إعدامًا واحدًا ذلك اليوم .. بل كان إعدام ثلاثة مذنبين جميعهم 
دجال .. ولم يكن هناك زواجء قلت: 

ˆ أتعرف لماذا يكثر الرجال عن النساء ‏ النسالى؟ 

قال: 


۷ 


iU - 

قلت: 

لاپین رجا 

وأكمات موضحة: 
الذكر للجنين الذكر .. وكذلك روح الاش 


ا المعدوم 
تذهب روح اللاتى يرتكبن جريمة كل بضعة 


للأنثى .. لولا تلك اللا 7 
أشهر لماتت معظم الاجنة الإناث. 

قال بغير اقتناع: 

- ربما 5 
ثم أضاف: 

- إنه قدرٌ ليس إلا .. 
قلت ساخرة: 

- حسنًا أيها الحكيم .. من أي المناطق تتوقع أن تنطلق الزغاريه 

الثلاثة اليوم؟ 
صمت مفكرًا .. ثم قال بجدية: 
- يمين المقدمة .. 


اشا 1 5 
و ر بيده إلى هناك. ثم تابع: 
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ج ویار الف وأشان الو ارا کانت امرأةحامل يهن 
على بعد خطوات منا .. رأيتها تنظر بترقب بالغ نحو اہ 
دون أن يرمش لها جفن .. 


ثم صمت قليلا مرة أخرى. وقال هادفًا بعدها: 

- وجنوب الباحة .. لكني لا أدري يسارها أم يمينها .. 
قلت له ضاحكة: 

- عليك أن تحدد وإلا تخسر رهانك .. 

قال باسمًا: 


- يسارها إذَا .. لكني لن أرتّب لك أي منهم ستنطلق بالبداية. 
وأنت ماذا تتوقعين5! 


2 ضحكت وقلت: 


- لا .. لن أتوقع سأرى فقط إن كان توقعك اليوم صحيحًا مثل 
المرة السابقة أم لا .. 


قال: 
- وإن فزت1!5 
قلت مازحة: 
1 سأضع يدي على خدي وقتها . 


۸۱ 


وهدأت الأصوات من حولنا قبل 


ثم دوى صوت الرصاصة الأولى» 
غ أشار ند 
أن 2 5 زغرودة من السيدة بجائينا سير 0 2 0 
بثقة وأنا لا أصدّق أن ذلك قد حدث ٠:‏ . ثم جر القتيل الأول إلى خارج 
الرصاصة الثانية» فانطلقت زغرودة 


المنصة .. وبعد لحظات دوت 
بالمقدمة لكني لم أستطع تحديد من 
أم اليسرى: لكنها جاءت من المقد 
دوّت الطلقة الثالثة» وساد الصمت أرجاء 
الزغرودة الأخيرة؛ 
فقال باسمًا وهو ينظر إلي: 


أي جهة ة انطلقت؛ الجهة اليمنى 
مة على أي حال كما توقع. ثم 
الباحة ہے انتظار انطلاق 


لكن | ى قد طال دون أن تنطلق أي زغرودة: 


- لقد خذلني الجنوب ٠.‏ 


قلت: 
- إنها روح طاهرة .. أعتقد أنه كان مظلومًا .. لقد ارتاحت روحه 


ء 


للايد .. 
فهز رأسه إيجابًا صمت وهوينظر إلى جثة المعدوم الأخير ار 
بدأت الهمهمات من حولناء وزادت شيعًا فشيعًا حتى صارت ذ 
.. كان واضحًا أنهم قد تجاهلوا أمر السيدتين اللتين حصدتا أرما 
لأطفالهما وصار حديثهم جميمًا عن الروح الثالثة التي جنبت العال” 
وكانت الشمس قد تحركت عن منتصف السماء بقليل عندما دف 
الموسيقا لتعلن عن بدء عروض فرقة البهلوانات, فأمسك نديم بيا 


ووجدته يسير بي ناحية البوابة الشرقية | ١‏ نا عبرها 
اعا E‏ 509 قية الوسطى لتي د 


AY 


ا الأمر؟! 


قال: 
- هناك مرج رائع بجوار الباحة تفقدته قبل أيام .. 


x 


سرنا عبر المرج الشرقي الذي يفصل الباحة عن النهر الجاف .. 
وهناك هب نسيم منعش مُحمل برائحة زهوره البرية فأدركتٌ معه أن 
اخنبار نديم لذلك المكان كان صائبًا تمامًا .. حتى توقفنا على ضفة 
النهر الجاف .. لم يكن يتواجد هناك وقتها سواناء ثم جلس صديقي 
موضعه على حافة الضفة, وأشار لي أن أجلس بجواره. فجلست» وساد 


الصمت قليلًا قبل أن أسأله بجدية: 





- كيف تعرف أماكن انطلاق الزغاريد؟! 
فقال: 

- صدفة ليس إلا .. 

قلت: 

۶ لا أصدق ذلك .. لا تصيب الصدفة على الدوام 
قال باسمًا: 

- حستًا .. لقد خذلت إحدى الأرواح صدفتي ٠٠‏ 


قلت: 
Ar‏ 


- أعتقد 


أنها لو كانت روحًا آثمة لحصدتها حبلى تقف بالجنور 
كما توقعت ٠.٠‏ 
قال ضاحكًا: 
اك افا 
قلت: 
- حسنًا. سنرى ذلك أيام الغفران القادمة .. 
فهز رأسه باسمًا قبل أن يلقي بحجر صغير تجاه البرزخ أمامنا. 


فتدحرج حتى استقر أسفل منا بعيدًا .. فقلت وأنا أنظر إليه؛ وكنت فر 
ضممت ركبتي إلى صدري وأحطتهما بذراعي: 
- شل وسيت خا من أجلي؟! 
هز رأسه: وقال: 
- نعم .. 
فابتسمت واحمرٌ 


. وجهيء ونظرت بعيدًا إلى البيوت المتلاصقة على 
الجانب الآخر من النهر الجاف: وقلت بعدما صمتٌ لبرهة: 
- كيف جاءتك تلك الفكرة 
ج تك تلك الفكرة .. فكرة المحادثة المكتوبة .. 
قال: 
> قفزت ي خيالي فجأة ى .. 
٠ >‏ يت وقفت لك بجوار النافذة .. 
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فقلت ضاحكة وأنا أتذكر ذلك اليوم: 
متهور.. 
ثم لكم ت كتفه بلطف وقلت: 


- إياك أن تفعل ذلك مرة أخرى .. خشيتٌ أن يراك أحد 
المعلمين.. 


فضحك ونظر إلي .. فوضعت يدي على خدي بعدما شعرت أنه 
ينوي تقبيلي مرة أخرى .. فعاد ببصره إلى الجانب الآخر من الضفة 
7 : 
.. فرفمت يدي عن وجهيء وسالته: 


- ماذا يعمل والدك؟1 

قال: 

- لقد مات منذ أعوام .. 
قلت: 

- القاعدة الأولى؟! 
صمت لثوان كأنه يتذكر, ثم هز رأسه وقال زامًا شفتيه: 
- تعم .. 

فلت بط حزن: 

9 سيموت أبي أيضا طبقًا لها .. وأردقتٌ: 


و4 


- وأمك ماذا تعمل؟ 
قال: 
- إنها مزارعة 0 
قلت: 
59 لا تعمل أمي .. تهتم بشئون بيتنا فح نب > 
١‏ : یا ًا .. ققاطعت ث . 
ابتسم شاردًا كمادته ذلك النهار ولم يقل شيئًا .. فقا شروده 
وقلت: 
- سنعود إلى ملا ذنا غدًا .. التختة الخشبية .. 
فضحك وقال: 
کیو تراق وا أذ من عام كامل من المحادثة المكتوبة .. 
قلت: 
- أوافقك تمامًا .. 
3 0 2 أ 
ثم وثبت من موضعي عندما توقفت أصوات الموسيقا البعيدة 
الصادرة من الباحة .. وقلت وأنا أبتعد عنه مهرولة: 
- لقد انتهى يوم الغفران .. قالت أمي أنها ستنتظرني بساحة 
العربات لنغادر سويًا .. 
و 
وهرعت 


عبر المرج تجاه الياحة دون أ انتظره کي يأتي معب 
فصاح إلي: 


كم 


- هل لتقي يوم الغفران القادم؟ 
فاستدرت إليه وأنا أجري. وصحت: 
- بكل تأكيد ٠.‏ 
ثم واصلثٌ طريقي مسرعة. 
ل 


عدنا إلى لقاء الأعين ومحادثاتنا المكتوبة مع بدء الدراسة 
مجددًا .. لم يعد حديثنا المكتوب مقتصرًا على مغازلاته لي فحسب» 
بل توسّع لنتحدث عن مدن جارتين الأخرى: وأيام الغفران التي صارت 
بمثابة المكافأة الشهرية التي تنتظر كلينا نهاية كل شهر .. 

وصارت الضفة الغربية للنهر الجاف وجهتنا كل يوم غفران بعد 
انتهاء مراسم الإعدام. نجلس هناك وتسمع آذاننا أصوات الموسيقا 
الصادرة من الباحة خلفنا بعيدًاء فنعرف ماذا يدور على منصتها 
دين أن نتواجد بداخلها .. شيفًا فشيثًا صرنا نلتقي عند البوابة 
الشرقية الوسطى صباح أيام 7 ان وبدلا من الدخول إلى الباحة 
كنا نتجه على الفور عبر المرج الشرقي إلى هناك دون أن نقضي دقيقة 


واحدة داخل الباحة .. ثم نفترق عندما تتوقف الموسيقا عن المزف مع 


اقتراب الشمس من المغيب .. 
شهر وراء الآخر صار عقلي مؤمثًا تمامًا أن قواعد بلادي الأولى 
کی کر نذا يجين ای كل عم يتفي ا 


نصار قلبي علمتنًا تمامًا أن ذلك ى الفتي الياقع الذي أواعده هو خليل 


AY 
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زواتي الخمس والثلاثين المتبقية من عمري إن كتب لي ١‏ كن الى 
سنوا J‏ 

الخمسين دون مرض ٠‏ .. وتعالت الأصوات بداخلي تطالم ا أعنن 


لاعن هئ صر داخل أسوار الباحة بعدما لم أفعلها طوال الأشهر 


الماضية. 


ثم حل يوم الغفران الحادي عشر لذلك العام» . و2 الطريق إلى 
هناك كان لساني ينطق بكلمة واحدة بيني وبين نفسي؛ ؛ «أحبك» .. ثم 
التقيته بمكاننا المعهود عند بوابتنا الشرقيةء وبدلا من اتجاهنا آل 
ضفة النهر الجاف كعادتنا .. أمسكتٌ بيده ودلفتٌ به إلى الباحة, 
وتحركت به إلى منتصفها تمامًا .. كان الضجيج من حولنا صاخبًا 
.. فانتظرت بدء مراسم المنصة كي تهدأ الأصوات من حولناء بعدها 
خرو راا وجرن 

لم يتحدث كثيرًا كعادته ولم أتحدث أنا الأخرى كأن س 
داخليًا قد أنساني الكلمات جميعها .. ثم بدأت المراسم بزواجين 
كنت أنظر إليه بطرف عيني وهو يصب كل تركيزه نحو المنصة .. د 
أن يلتفت إلي حتى . .. ثم تبدّلت الموسيقا لتبداً مراسم نايس سيدة 
مذنبة .. فسألته مازحة عن أي مكان ستنطلق منه الزغرودة, أجابني 
۱ 
واجمًا بأنه لا يعرف .. ثم طالبني بأن نذهب إلى خارج الباحة . 


فسألته اأ 
: ن ننتظر قليًا حتى تتم عملية الإعدام؛ لكنه أصر أن نفاد 
فقلت: 
= 0 ا 
ستعود سويا قبل انتهاء المراسم 
هز راسه إيجايًا .. ذ 


حولنا شیرت بجانبه ممسكة بیده» وت تخطينا من 
حى وصلنا بصعوية إلى البوابة الشرقية الوسطى .. واتجهنا 


M 


نيو مكائنا على ضفه النهر الجاف اوبننها كاين نرج اموه 
دوى صوت البارود» فلاحظت أنه أجفل على غير عادته . ٠‏ فتعجد 
لكني واصلت طريقي دون أن أنطق .. 


راخل نفسي» 
كان صامثًا صمثًا غرييًا لم أعتده من قبل .. فجال بخاطري أنه 
ر يخبرني هو الآخر عن حبه لي يقولون أن المحبين يفكرون بالطريقة 
ذاتها .. إلى أن وصلنا إلى ضفة النهر. وهناك واصل صمته؛ فقلت ب4 
تعجب: 
- جتنا لنصمت .. ها5! 
لم يقل شيثًاء ونظر بعيدًا إلى الجانب الآخر من النهر الجاف؛ 
فأكماتٌ متذمرة: 
ا سا لتعد إلى الباحة 
قال بلهجة جادة: 
-لا أريد أن أعود إلى هناك 4 
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فزممتٌ شفتي» وسكتٌ أنا الأخرى حتى نطق: 


- لقد وعدتك من قبل بأن أخبرك مسبقًا إن اضطررت للرحيل.٠‏ 
فدق قلبي بقوة, وسألته: 

- هل سترحل5!! 

قال بهدوء: 


۸۹ 


ت نعم .. سأرحل نهاية الأسبوع القادم ٠:‏ 


قلت ف استفراب» وأنا بالكاد أتمالك نفسي: 
Il -—‏ 
قال: 


- سأرحل فحسب .. لن يفيدك معرفة السبب 2 شيء ٠.‏ 


فصرخت به: 
- أريد أن أعرف السبب .. وأردفتٌ وأنا أصرخ به: 
- لم يعد قرار الرحيل قرارك وحدك ٠٠‏ 
فسكت برهة, ثم قال: 
- سأتم عامي السادس عشر نهاية الأسبوع القادم .. 
وتابع بعد لحظة: 
- لقد وجبت علي القواعد .. 
سألته بعدما لم أفهم مقصده: 
- أي قواعد؟! 
سكت لحظة أخرى نظر فيها بعيدًا نحو الباحة بعينين ملتمعنيا 
بالدموع. ثم قال: ون 


- قواعد جارتين .. 


كم فك أزرار قميصه ليكشف صدره .. كان ثمة وشم أزدق على 
جانبه الأيسر فوق القلب مباشرة .. لم يكن إلا وشم النسالى. 


م د 
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كلق 
«فقاضل> 


گات السماء شافية على غير اید الوقت من فصل 
الشتاء عندما شرعتٌ ف حزم أمتعتي لمرافقة ديما - المريضة الوحيدة 
التي زارتني قبل أسبوع - ف رحلتها إلى بلدها جارتين .. بعدما أرسلتٌ 
إليها ردي بالموافقة مع رسولها الغجري الذي جاءني يحمل كيسًا آخر 
من أفقود الذهبية: 


وما إن انتهيتُ من حزم أغراضي حتى دسستٌ بحقيبتي ثلان 
زجاجات كبرى من الأعشاب المسالة المهدئة؛ كنت قد فكرتٌ ‏ 
إعطائها إليها كجرعات على مدار الطريق وفق أوقات منتظمة لتجنب 
أي نوبة من نوبات الصرع؛ ثم أعطيثٌ صالح خمس قطع ذهبية 
نظير حسن ضيافته لي بالأيام السابقة» وحملتٌ حقيبتي: ٠‏ واتجهث 
إلى مدخل الوادي حيث أخبرني رسولها بأن عربة مجرورة بحصان 
ستكون 4 انتظاري هناك وقت الظهيرة تمامًا .. 


ساقم 





۹۲ 





كان © انتظاري سائق العربة؛ رجل آخر ثلاثيني غليظ الوجه. 
يرتدي سترة سوداء بدون أكمام تظهر عضلاته الضخمة .. سألنى 


0 55 و 
بصوت أجش حين اقتربت منه: 
- الطبيب؟! 


قلت وأنا أضع حقيبتي على سطح العربة: 


- نعم .. 

كانت العربة مُحملة بحقائب قماشية وأجولة احتلت النصف 
الخلفي من سطحها بالكامل؛ فأدركثٌ أن ديما قد وفرت لنا ما يكفينا 
من طعام وشراب خلال رحلتنا التي ستستغرق شهرًا كاملا كما قالت. 
كما أن العربة قد سقفت بسقف قماشي أبيض كان كافيّا لوقايتنا من 
حرارة الشمس .. فقلت وأنا أصعد المربة لأجلس على الجانب الآخر 
الذي لا يجلس به السائق: 

- أين ديما؟! 

قال: 


- سنأخدها ‏ طريقنا من وادي الفجر .. إنها ب4 انتظارنا 
هناك.. 
ثم لكز حصانه» وبدأت العربة ب4 تحركهاء لتبتعد رويدا رويدا عن 
ذلك المكان الذي مكثتٌ به قرابة شهر. 


kh 





r 


كانت المسافة إلى وادي الفجر كافية ليدء ثرثرة مع السائق» فقلت: 


- مااسمك؟ 


- وكم تكلف الرحلة إلى جارتين؟! 

قال: 

- للسيدة ديما بدون مقابل .. 

ثم أردف: 

- كانت زوجة أخينا .. 

كنت أعلم أنها لم تتزوج ذلك الغجريٌ الذي مات قبل زواجهماء 
لكني ب2 الحقيقة أعجبتٌ مؤقتًا بشهامة ذلك الرجل» وبدأت رهبتي 
من ضخامته تقل وأكملنا ثرثرتنا عن وديان بني عيسى كلّما ظهرت 
أمامنا أو على جانبينا تجمعات متناثرة من البيوت أو الأراضي 
المزروعةء ثم مر مزيدٌ من الوقت قبل أن تظهر أمامنا بعض الخيام 
المتلاصقة خلف رقعة زراعية صغيرة؛ ووجدكه يتحرف بالعرية 
تجاههاء فتساءلتٌ: 

- وادي الغجرة 
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قال: 
- إنها مشارفه .. تسكن تلك الخيام عائلة واحدة. أما الباقي 


فخلف ذلك الجبل» وأشار نحو جبل كان يظهر ‏ الأفق .. 


وأكمل وهو يتجه بنا نحو الخيام: 

- لن نضطر للدخول إلى الوادي نفسه .. إنها تنتظرنا هناك ٠.‏ 
وأشار إلى الخيام القريبةء ثم اقتربنا من ذلك المكان. فخرجت 

لنا ديما على الفور من إحدى الخيام . .. وكأنها لا تريد أن تضيع ثانية 

واحدة أعطت اللفة القماشية التي كانت تحملها إلى ديق فدسّها 


بين حقائب العربة. ثم قفزت بخفة إلى العربة خلفناء وقالت له 


- لنبدأ طريقنا إلى جارتين 


إسد 





كنت أتعتى بداخلي لو مررنا بالسكة الحديدية التي جئت عن 
أثناء ثرثرتنا قبل 


طريقها إلى بني عيسى؛ لكني حين سألت صدّيق 
ملاقاة ديما قال: 

- لا يعرف الطريق إليها إلا القليلون ٠‏ .. لست واحدًا منهم؛ لكن 
يتحر سادا سالج جديا وعاتتها آلف علي اخ 


وأنهى حديثه قائلًا: 
او و a‏ 


أكما .. 
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فأومأتٌ برأسي إيجابًا دون أن أتحدث. كنت أريد فقط الاطمئنان 
بأن هناك مّن يعرف الطريق إليهاء لكني لم أكن لأترك ديما وأعود 
إلى بلدي قبل أن أرافقها ب رحلتها , وأعود بها سالمة هي وجنينها كما 
وعدتها .. 
ل 


ظل الصمت مخيمًا على العرية بعد التحاق ديما بنا .. مكثت 
الفتاة شاردةٌ أغلب الأوقات بينما انشغل تفكيري بأيامي السابقة 
التي عشتها بدون أي عمل حقيقي؛ وعن خطأي بالمجيء من الأساس 
إلى ذلك الواديء وأيامي القادمة التي لا أعرف كيف ستكون؛ وبأ 
عقلي يكوّن صورًا مختلفة عن جارتين ٠‏ .. صور مشتتة مُبهمة لم تكن 
لتثبت إلا برؤيتي لها .. لم أكن أدري إن كانت تشبه بلادي التي تقوم 
على بقايا حضارة تلاشت شت» أم سب وديان بني عيسى الصحرارية 
وبيوتها الفقيرة التناثرة فحدثتٌ نفسي! شهرٌ واحد وسأرى بعيني. أما 
صدّيق فبدأ يصفّر لحتا بفمه» وكأنه أراد أن يكسر صمتنا الممل؛ إلى 
أن غربت الشمس» وحل الليل؛ فتوقف بناء وقال: 

- سنبيت هنا .. سنتحرك نهارًا فقط .. 

ثم حرر حصان العربة؛ وربطه بمؤخرتهاء وأشعل مصباحًا زيا 
كان مُعلقًا بأسفلهاء ثم ألقى إليّ بقطعة قماشية ملفوفة وغطاء صرة 
ثقيل GL E Ei‏ حر يلا 
كوسادة: واندس أسفل غطائه ففعلتٌ مثله: بينما نامت دیما ها 
بغطائها فوق العربة. فتذكرتٌ أعشابي فضت وأيقظتهاء وما 


بف أ 


أن تتناول رشفة واحدة من إحدى الزجاجات, ثم عدت إلى فراشى 
الأرضي» ولم يتحدث أي منا حتى أسدلتٌ جفوني. 


بس 





واصلنا رحلتنا مع طلوع النهارء و2 أيامنا التالية بدأ حديثنا يكثر 
قيلا . . تحدثتٌ إلى ديما عن حياتي 2 بلادي؛ بلاد النهر القديم 
.. تعجبت عندما أخبرتها أثني لم أجد فرصة واحدة للممل كطبيب 
به بلادي؛ وأخبرتني أنها من أرسلت أحد أتباع حبيبها بكيس من 
الذهب إلى من اختارني لآتي إلى بني عيسى. بالطبع لم تكن تقصدني 
أنا بالذات .. لكن القدر من اختارني» كانت تريد طبيبًا من بلادنا 
فحسب .. هناك من أخبرتها عن مهارة أطبائناء وأردفت لتقول: 
- مَّن أرسل الذهب إلى من اختارك؛ هو ذاته الذي سيعود بك 
إلى بلدك .. 


فقلت آملًا: 

- أتمنى ذلك .. 

ثم حدثتني عن جارتين والحياة بهاء وعن قواعدها الغريبة 
تفاصيل أكثر عن المرة التي تحدثنا بها عنها .. فسألتُها بتشكك: 

- هل نلت حقًا روحك بتلك الطريقة؟! 

قالت: 


> نعم؛ وأخي من أمى كذلك 7 
۹۷ 


.أ الحقيقة أمام وعد بعودتي إلى بلادي» وكيسين من النقود 
الذهبية الخالصة كان لابد من إيقاف العقل عمدًا عن تساؤلاته» وأن 
أصدّق كل ما تقوله حتى نصل إلى وجهتناء وهناك سيتضح كل شيء. 


وقلت: 
- ومن صاحبة الروح التي أخذتها؟! 
قالت: 
- لا أعرف .. امرأة تم إعدامها فحسب» لا يهم من كانت .. 
تساءلت: 


- هل ذكرين شقا عن حياتهاء ذكرياتها؟ 
قالت وهي تقضم قطعة من الخبز: 


- لا .. لايتذكر النسليٌ أي شيء عن حياة صاحب الروح الأصلية. 
أي شيء على الإطلاقء إنها حياة مستقلة بذاتها .. 


ثم قالت: 

- تظل الروح حاملة لصفاته السيئة فحسبء أرى أن حاملة 
روحي كانت تدمن السرقة .. 

وأكملت ضاحكة: 


- مثلي تمامًا .. 
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فجال بخاطري أكياس الذهب التي توزعهاء لكني واصلتٌ حديثى 


إليهاء وقلت: 
- لكنك لا تتذكرين حتى من أحبتهم صاحبة الروح الأصلية؟!1 
قالت: 


-لا .. يولد كل نسليّ بمشاعر جديدة, تنتهي المشاعر تمامًا 
بانتزاع الروح من الجسد .. 


قلت: 
- وهل تكفي الإعدامات لبقائكم؟ 
قالت: 


- حتى يومنا هذا تكفي .. لا يخلويوم غفران واحد من الإعدامات 
٠‏ سترى أنها سنة الحياة هناك .. 


قلت ضاحكًا: 
- إنني متشوقٌ للغاية لرؤية ذلك البلد .. 
فقالت وهي تفمز لي: 


> لاتقلق سأحقق لك ما تريده .. 





تيبي 
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89 بهة .. نتحرك نهارٌاء نتحدث عن 


مرت الأيام التالية جميعها : 
أى شيء؛ يواصل صديق تصفيره بألحان مختلفة: نتوقف ليلا لننال 
قطًا من النوم حتى طلئ فجر اليوم الجديد؛ فنواصل طريقنا 
مرة أخرى .. ثم حل اليوم العاشر ومعه بات الهواء مُحملا برائحة 
يود الجر ويوا السقف القماشي يرفرف بقوة مع نسمات الهواء 
المتواصلة؛ فأدركتُ أننا شارا على الوصول إلى شاطى البحر .. 

العربة منحدرًا 


الشاسع أمامنا حين اتخذت 


ثم ظهر المسطح المائي 
لهرت البنايات الخشبية التي تتراص على 


هبطناه بيطء شديدء كما 
مقربة من الساحل .. بينما وقفت ثلاث سفن صغيرة راسية بالماء على 
مقربة من الشاطي .. 

واا العربة اقترابها حتى وصلنا إلى الشاطئ؛ وهناك أوقفها 
صدّيق؛ وتركنا ليقوم بترتيب كل شيء مع أصحاب السفينة المتجهة 
إلى جارتين. وغاب قليلا من الوقت قبل أن يعود إلينا ومعه رجل 
قصير يرتدي سروالا واسعًا وسترة مفتوحة تكشف بطنه الكبيرة, 
فقال الرجل: 8 


- عشرون قطعة ذهبية لكل فرد. وأربعون للعربة .. 

كان ذلك المبلغ مبالفًا فيه كثيرًا .. حتى ديما التى كانت تقر 
ال e E‏ 1 2 ي كانت تفرق 
ORS PNA ROT‏ 
بأنها لم تتوقع بأن يبالغ الرجل إلى ذلك الحد. وقالت معترضة: ۰ 

- إن هذا كثيرٌ للغاية .. ش 

قال وهوينظر إلى بطنها: 


1 


۔ ئيس كثيرًا مقابل طفل نسلي أيتها الجارتينية .. 
وأكمل بلؤم واضح: 


0 0 . و 5 
- تعلمين أن سعر هذا الطفل حين يولد سيصل إلى أضعاف 
مضاعفة من الذهب. 


(11) 


كانت اللحظة التي كشف بها نديم عن وشمه هي المعنى الحر 
لتوقف الزمن .. سكنت الحشائش من حولي عن حركتها فجأة, 
واختفى طنين الحشرات المحلقة فوقهاء بل اختفت الأصوات جميعها 
وكأن أذني قد صْمّت .. واختنق صدري وكأن الهواء قد انقطع عن 
محيطناء كل شيء تجمد بل موضعه؛ عدا تلك الدموع التي ترقرقت 
بعيني قبل أن تتساقط إلى وجني بغير توقف .. ولم أدر بنفسي إلا وأنا 
أستدير وأركض مبتفذة هزع .. ّ 


كانت قدمي تهرول بغير اتزان حتى أنني سقطتٌ أكثر من مرة .. 
كنت أنهض وأواصل ركضي مسرعة؛ فتختل عضلات ساقي مجددًا 
فأسقط من جديد. لأنهض وأجري دون تفكير .. كان قلبي يدق بقوة 
لم أشعر بها من قبل وعيني تمتليٌ بالدموع؛ بينما تعصف بعقلي كلمة 


واحدة: 


- نسلي! .. نسلي! 


تني لم أتجه إلى الباحة أو ساحة العربات حيث كانت آمي 

بحا هرولتي إلى البيت مباشرة حتى وصلتٌ إلى 
بي نستاني لمترب؛ انسل أسفل فراشي يرقمد + ي لأكمل 
اليه 

بعد ساعات تح باب غرفتي فجأة .. كانت أمي غاضبة بشدة, 
مراحت بي بعدما زاد قلقها لعدم لقائي بها وبأبي بعد انتهاء مراسم 
و 
اليوم بساحة العربات كما كان اتفاقنا » لكن تعابير وجهها الغاضبة 
سرعان ما تحولت إلى فزع شديد بعدما رأت هيئتيء وبخاسة عقدها 
رفمت عني غطائي لتجد أن ركبتي قد جرحت إثر سقوطي المتكرر 
أثناء هرولتي» فسألتني 2 قلق حذر: 

- غفران .. ماذا حل بك؟! 

لم أجب .. ظل وجهي جامدًا شاردًاء فكررت سؤالها وهي تتقحص 
ركبتي والدماء المتجلطة عليها وعلى فستاني: 


- ماذا حل بك5! 
فسالت الدموع على وجهي مجددًاء قبل أن أقول وشفتي ترتجف: 


إنني بخير يا أمي. 


- لا أحد .. إنني بخي ١‏ 


قالت: 
7 رن أتركك حتى تخبريني بالامر ٠‏ 
قلت وأنا أصرخ: 


5 أخرى وقلت: 
- دعيني وشأني يا أمي . .. وواصلت ت بكائي مرة 


فتك لك أثتى بخیر ‏ إثني ييل : .. أقسم لك أثني بخير .. 

فهزت رأسها ضيقًاء ثم غادرت الغرفة وهي تقول: 

- سارسل أحدهم إلى أبيك يخبره أنك عدت إلى الخزل ` .. لقد 
آثر البقاء بالساحة خشية أن تذهبي إلى هناك فلا تجدين أيًا 


ا 
ثم أغلقت الباب من خلفها. 


ليحت 


مرت ساعات أربع قبل أن أنهض عن فراشي, وأتجه إلى غرفة 

أمي. كنت أعلم أنها لن تذوق للنوم طممًا قبل أن تطمئن علي .. كان 
أبي نائمًا بغرفته بعدما عاد إلى المنزل, ٠‏ فأدركتٌ أنها لم تخبره بشيء 
عن حالتي دلقت إلى غرفتها بعدما أذنت لي بالدخول, كانت تجلس 
علي سريرها تترقب وجهي؛ فوقفتٌ أمامها وقلت مباشرة وأنا أنظر 
إلى الارض: 


4 


رارت چ جزع شديد لم آر مثيله على وجهها من قبل: 
Ile -‏ 
زات بصوت مختنق بالدمع: 


- إنني أحب نسليًا ٠.‏ 


فوثبت من موضعهاء وقالت وهي تحدق بي: 

- كيف؟! .. كيف حدث ذلك5!! 

فانسابت الدموع من عيني» , وارتميثٌ ب حضنها وأنا أنشج بقوة .. 
فريتت على ظهري, ثم هدأتٌ شيثًا فشينا. . وبدأثٌ أروي لها ما حدث 
بيني وبين نديم منذ رأيته للمرة الأولى خارج المدرسة حتى ظهيرة يوم 
الففران ذلك النهار. 

ظلت أمي صامتة لا تنطق بكلمة واحدة .. كانت تسمعني طحسب' 
حتى انتهيتٌ فسكتت للحظات» ثم قالت وأنا ‏ حضنها: 

- النسالى خائنون .. كاذبون .. أنانيون .. كان يعلم من اليوم 

الأول أنك امرأة شرية تر ومع ذلك واصل غوايته لك كي يعلق 

قلبك به شيطان من شياطينهم ٠.‏ 


لاتحزني .. هذه هی الات لا بد وأن نمر يتجارب قا . 
تعصف بنا اقل واا ان تی ينأ مسقا م 
لتضحكي عليها 


بأمان ..ستكبرين: وستتذكرين هذه الأيام 


. 5 ۰ 98 جا 
i‏ يلة. وسيدق بابنا الكثيرون من الرجال 


E زريتنا بأبناء شرف‎ r 
ريرم .. سأذهب غدًا لأخبر‎ 0. ٠ الأشراف لن م‎ 
۳ ۳ 0 5 1 7 لا تن‎ 
نان ن :سبق أنا وأبوك كل جهدنا‎ ١ 5 
ات .الاقرة القادمة 4 درا‎ 
نتائج أفضل من اختباراتك السا‎ E 


على * وأعدك بأنك 


ا جز اخ نك بجانئبها -. أتذكر أن 
كانت كثيرة ومتشابكة للغاية» غير أن جميعها 


فهززت رأسي 
أحلامي 2 تلك الليلة 
كانت تضج بجملة واحدة: 


- النسالى خائنون ٠.‏ 








th 


لم أذهب إلى المدرسة الأيام التالية .. وحاولت أمي أن تشغل 
وقتي بكل شيء متاح؛ سواء بأعمال المنزل» أو استذ كار دروسي سوا 
بساعات أكثر من المعتاد» أو الخروج ممًا ومع أبي مساء بعض الليالي 
لنتجول بشوارع جويدا المضاءة بالمصابيح الزيتية قبل التوجه إلى 
حانة قريبة كانت إحدى الفرق البهلوانية تقدّم عروضها الفكاهية كل 
مساء هناك. 


لم تخبر أمي أبي بأي شيء؛ كانت تعلم مدى القلق الذي سينتابه 
إن علم بالأمر .. هذا آخر شيء كان من المتوقع أن يحدث 4 بيتنا ٠‏ 
تعمدت أمي أن تقرأ لي كتبًا بمكتبة أبى كانت جميعها تدور عن جرائم 
النسالى وخياناتهم وإعداماتهم, كانت تظن أن ذلك سيجعلني أكثر ٠‏ 


للا 


ريا زنديم .. لكن ما حدث كان غير ذلك؛ مع كل يوم كنت أشتاق إليه 
أوثر, كنت أعلم أنه قد غادر جويدا ولن يعود تحسبًا لارتكاب أى خطأ 
يودي به إلى منصة الباحة؛ ولكنني تمنيت لو لم يفعل ذلك. 

كانت نفسي تحدثني دومًا أن هناك شيئًا به يختلف عن النسالى 
الذين تقرأ لي أمي عنهم .. يكفي أنه متعلم ولم أرّ منه أي سوء .. لكن 
نفسى عادت لتقول: 

- لا يتعلق الأمر به؛ بل بروحه الآثمة التي تحمل طبع الآثمين منذ 

آلاف السنوات .. 

ثم راود مخيلتي أكثر من مرة وقوفه على منصة الإعدام بينما 
كنت أنا قاضية المنصة التي تعطي الإذن لرامي المنصة بإطلاق 
الرصاص على رأسه؛ فينقبض قلبي بشدة .. 


لم أخبر أمي أنني ما زلت أفكر بهء لكنها كانت الحقيقةء لم أستطع 
أن أبعده عن خيالي لحظة واحدة؛ حتى أحلام نومي صارت جميعها 
عله .. 


كنت أقول لنفسي أنها أعراض انسحاب ستقل مع مرور الوقت. 
لكن ما كان يحدث أنه كلما مر يوم زاد اشتياقي إليه أكثر.. ثم عدت 
إلى المدرسة بعد انقطاع شهر كامل لاجتياز الاختبارات النهائية لذلك 
العام, وكأن القدر أراد أن يساعدني على نسیانه» وجدتٌ مكاني قد 
تبدل فصار بمقعد آخر بفصل آخر .. وهكذا اختفت عن بصري 
التختة الخشبية للأبد. 58 5 أعلم أن المدرسة العليا # العام 


التالى ,... :0 8 8 2 
أي ستكون يز مكان آخر تمامّاء بعيد عن تلك المدرسة 
1۷ 


1 
الاختبارات صباحًا .ثم أخرج من المدرسة ظهر أنظر 


أ 
ناء عبوري تجمعاتٍ الأولاد خارج المدرسة . . كنت علم 
أن أعطي لنفسي فرصة ة واحدة 

سابقه تمامًا 
ا ا 
حتى انتهت الاختبارات» ونلنا الأجازة الموسمية التي تمتد لشهرين 

العليا . 


كنت اجون 


كاملين: وبقينا انتظار النتائج للالتحاق بالمدارس ا 





ا 


كانت الأجازة تلك المرة هي الأكثر صعوية ب حياتي» لم تستطع 
العروض الترفيهية الليلية ب الحانة أن تزيح عن عقلي ذلك الفراغ ' 
الذي كنت أشعر به حتى نتائج الاختبارات لم أكن ‏ قلق شديد منها 
أو ترقّب لها كما كنت دومًا خلال سنواتي الماضية رغم أن تلك النتائج 


كانت الأهم ب4 سنوات دراستي .. 


كنت أفتقده فحسب» أفتقد أيام الغفران معه» أفتقد فتقد كتابات المقعد 
الخشبي واسمي المنقوش بخطه آمامي» حتى نفسي التي كانت تخبرني 
على الدوام أنني سأنساه مع الوقت بدت أنها استسلمت» واشتعل الأمر 
بداخلي من جديدء ثم صار أكثر وهجًا عندما صادفتٌ بأحد الكتب 
القاعدة التي تجيز زواج رجال النسالى من شريفات جارتين .. 

ووجدتٌ نفسي أبحث عن كتب أخرى تتحدث عن تلك القامدة 


بالذات, ثم اذ 
تء ثم انتهزث فرصة خروج أمي إلى السوق ودلفت إلى غرفة 


بي» وسألته وأنا أ 
5 مسك بكتاب ب منهم: 





- مل شهدت من قبل زواج نسلي من شريفة بباحة جويدا5! 
قال: 
E‏ 
قلت وأنا ألح إلى الكتاب بيدي: 
- ولكن لا يوجد ما يمنع ذلك .. 
قال: 
- نعم .. لا تمنع القواعد ذلك .. لرجال النسالى الحق بذ 
الزواج سواءً من نسلية أو من شريفة إن بلغوا عامهم الخامس 
والعشرينء مثلهم مثل رجال الأشراف تمامًاء ولكن أين تلك 
العائلة التي تضحي بسمعتها وتزوج ابنتها من نسلي؟! 
قلت: 
- قرأتٌ أن زواج النسلي من شريفة يزيح عنه صفة النسلية 
ويعطي لأبنائه الشرف من بعده .. 
قال: 


”نعم > لقوق جارتين شريفاتها .. قد يمحو ذلك الزواج إن 
تم عقوبات الإعدام عن جريمة صغرى وإن كانت قد صدرت 
بالفعل .. ويكتفى القضاة بإصدار حكم مخفف كتحذير لمرة 


واحدة تكريمًا لزوجته .. 


ثم تابع: 
إيؤر, وإرتكب جرا صغير .. فمبيصبح مصيرر 


- لكن إن تكرد 
| 
ادام .. ليس ذلك فقط , بل سيحال أولاده إلى صفة النساية 
مثله لأنهم ب دمه . إنه أمرٌ مُعقد؛ أن يظل مصير عائة 


موس سيوك نايا رمه تمجيية ريه 


تساءلت: 
- لکن ماذا إن لم يرتكب أي جرم طوال حياته؟! 


- قال: 

- وقتها يستحق أ يموت كالشرفاء .. تحمل ذريته من بعده 
كامل الشرف ٠‏ .. لكني لذ الحقيقة لم أرَّ أو أسمع عن ذلك 
طوال سنوات عمري لا # جويدا ولا بك أي مدينة أخرى من 
مدن جارتين. 

قلت: 

- ريما لأن أحدًا لم ينل فرصة .. 


قال: 


- لا يستطيع أحد أن يسير على الصراط المستقيم مدى حيا 
.. إن البشر بطبعهم خطائون. فما بالك بالنسالی .. كنا 
و .. يتجاوز الكثير عن أخطائنا .. أما 
تعيش حياتك كلها بے خوف من ارتكاب خطأ واحد ٠‏ .إا 
REE‏ 


وأردف: 
5 ان 7" 2 3 يماع »م 
لوكنت واحدا منهم لفضلت أن أقضي حياتي كاملة بط وديانهم 
المقفرة ولو كلفني ذلك الموت جوعًا. 
و 
فكررت جملتي: 
- لكن لو نال أحدهم فرصة؛ وسار على الصراط المستقيم كما 
تقول: دون ارتكاب خطأ واحد سيموت شريقا .. 
قال: 
- نعم .. 
9 ت ع 8 
فهززت راسي مبتسمة؛ ونهضتٌ منفرجة أساريري .. وتوجهتٌ إلى 
غرفتي يدق قلبي بفرحة كنت أظن أنها لن تأتي مرة أخرى .. 





لل بطم 


بل غرفتي صار عقلي منشغلًا بأمر واحد فقط .. ماذا إن أصبح 
نديم ذلك النسلي الأول الذي يموت شريقًا . ..مما رأيته أيامنا السابقة 
أن روحه طيبة لا تحمل شرًا على الإطلاق ٠‏ .. وحدثتٌ نفسي: 


- مالذي يجعله يصر على إكمال تعليمه حتى يومه الأخير قبل 
بلوغه ؛ السادسة عشر إلا إن كانت روحه طيبة مؤهلة لتصبح 


ع إرادته هي ما جعلته نما ٠:‏ 


- إن الظروف الخارجة تمامًا عن 
غير شرعية لأم آثمة 


كنت قد أكون مثله إن وُلدثُ بطريقة 
لل 


ن بقاءه خارج جويدا بين غيره من المجرمين هو طريقه الممهد 
منصة الإعدام ê‏ 


سرك واس وبي ناا عرني عرض طلف اليوم عنما أنخيرتي 
أنه نسلي .كان علي أن أبقى لأستمع إليه حتى .. ثم وضعت نفسي 
مكانه بے مخيلتي ووضعته مكاني ٠‏ جر د مني راقية أن ار 
شريفة وأحببتٌ رجلا شريقًاء . إن أعانني على ذلك لصرتٌ أكثر مُضيًا 

لعي كدض يك ا O‏ 
أكثر سوءًا بكل تأكيد .. وسيصبح طريقي إلى منصة الإعدام أكثر 


شرف 


إن اليأس قاتل .. ريما أخبرني عن رحيله لأنه أرادني أن أسأله 
البقاء .. كان من الممكن أن يغادر فجأةٌ كعادته ليحمّلني الكثير من 
الحيرة والارتباك لغيابه المفاجيٌ إلى الأبد. لكنه كان أفضل منى 
.. أوفى بوعده وأخبرني عن ذهابه؛ واستحيا أن يحملني على طلب 
البقاء منه .. ربما انتظر مني أن أعطيه ومضة واحدة من الأمل لأصير 
طريقه للخلاص من ذلك العار الذي وجد نفسه متورضًا به دون ذنب 
..٠‏ ثم نظرت إلى صورتي بالمرآة. وقلت: 


- ماذا إن كنت مجرد طريق له للتخلص من عاره فحسب .. ليس 
حبا خالصًاء بل حًا من أجل مصاحة ما .. 


لكن عدت وتذكرت إشاراته لي حين كنا أطفال بالباحة؛ إنه حب 
بريء شاءت , 


ت الأقدار أن ينبت بأرض باحتنا .. كما أنني لم أ فيه أي 


1١ 


.د رزيئة من صفات هؤلاء الاستغلاليين؛ حين أدرك أن عليه الذها 
e SE a‏ 5 7 7 ب 
ېني بذلك فحسب .. وفلت وأنا أهز رأسي إيجابا لصورتي بالمرآة: 
إت أحبه .. وإن كان الحب فعلا لا قول 2 
اسي 5 وإن كان الحب فعلا لا قولاءكان علي أن أطالبه 
بالبقاء» وأكون سبيله للتخلص من عاره الذي لاحقه سنوات 
عمره جميعها .. 
ثم تخيلته أمامي بك الغرفة؛ فنظرتٌ إليه؛ وقلت: 
- هل تستطيع أن تخوض معي الرهان الأكبر بحياتناء وتعيش 
معي دون ارتكاب أي خطيئة حتى تبلغ عامك الخمسين؟! 
وقبل أن يرد» قطع تفكيري طرقات أمي على باب غرفتي. فأجفلت 
.. ثم كررت طرقاتها ونادت على فأجيتها: 
- إنني هنا يا أمي .. 
ونهضتٌ؛ وذتحثٌ بابي» فقالت: 
- لقد ظهرت نتائج اختباراتك بالمدرسة المتوسطة ٠.‏ 
ا 
فنظرتٌ إليها بذ ترقب» وومضت ب عقلي المدرسة العليا للقضاء؛ 
لأكملت إليّ بصوت هادئء وكأنها كان تدرك أن حلم حياتي قد 
تبخر: 
-لقد تم اختيارك للالتحاق بالمدرسة العليا لضباط الامن. 


وبا 





11 


(1%) 


الضربة الثانية خلال أقل من شهرين .. حاولت أمي أن تواسيني 
لكني طلبتٌ منها أن أبقى بمفردي» وأغلقتٌ بابي وعدت ب صمت إلى 
سريري .. انتهت كل أحلامي المتعلقة بمنصة باحة جويداء وصار علي 
الخضوع لاختبارات مدرسة ضباط الأمن ريما لأنني كنت متفوقة 
بالمواد الخاصة بقواعد جارتين أكثر من المواد المتعلقة بالعلوم .. 
ثم ابتسمتٌ بيني وبين نفسي حين حدثتني نفسي عن الجانب 
الإيجابي من فشلي ‏ اللحاق بمدرسة القضاة .. لن أكون أبدًا من 
يحكم على نديم بالإعدام كما تخيلتٌ أيامي السابقةء ووجدتٌ نفسي 
بعد قليل من الوقت لا أشعر بالضيق الذي كنت أتوقع أن أكون عليه إن 
فشلتٌ ب تحقيق حلمي. 
وكأن ما أصابني أيامي الماضية قد جعل بداخلى حصنًا تعوّد أخيرًا 
على الصدمات المتتالية. ثم خرجتٌ إلى أبي زاي ولم أتحدث عن 
الأمر على الإطلاقء بل تجاهلنا الأمر جميعًاء وتحدثنا عن أشياء 


11€ 





زخرى مضحكة جعلتنا نتذكر ليالينا المبهجة التي لم نذقها منذ أيام 
عديدة۰ 


اك 


خضت اختبارات مدرسة ضباط الأمن بعدها بأيام .. كان 
الاختبار الشفهي فيما تعلق بمعرفتي عن القواعد أكثر سهولة بينما 
عانيتٌ كثيرًا ب الاختبار البدني» لكنني نجحتٌ ب النهاية. وصار علي 
الانضمام إلى المدرسة التي تقع # مدينة «قبالاء شمال غرب جارتين 
بعد أسبوعين من الاختبارات .. 

حيادٌ جديدة كنت أدرك تمامًا أنها ستختلف كليّا عما عشته من 
قبل .. ما جعل الأمر مثيرًا بداخلي أنني سأتمكن من حمل سلاح ناري 
مُعبأ بالبارود بعد أربعة أعوام بمدرسة الضباط .. لا يُسمح لأحد بخ 
جارتين أيّا كان بحمل أسلحة نارية إلا ضباط الأمن .. عقوبة مُغلظة 
على الشرفاء .. إعدام للنسالى إن ارتكبوا هذا الجرم ٠.‏ 


وبدأت أحلامى تتشكل من جديد» غفران ضابطة الأمن ب جويدا 
.. ذات الوجه الحازم والكلمة المسموعة» حاملة أصفاد الاعتقال؛ 
وبدأتٌ أتخيل نفسى 4 الثياب العسكرية, لكن بالي ظل مُعلقًا به .. 
ذلك الفتى الغائب عنى مدة شهرين كاملين» ها قد فت من حكمي 
المنطوق على المنصة .. لكن هل سأصير أنا من يعتقلك ذات يوم ام 
ماذا أيها النسلي المتعلم 5 
روق قفوي تد فة اشقن ا 


أو يعرف والدتي يهنثواني 


ثم حل يوم الغفران 


الق 0 
لشهرين السابقين .. كان من يعرفني 
110 


بالتحاقي بالمدرسة العليا ب طريقنا إلى الباحة ٠‏ .. ثم ضحكتٌ بيني 
وبين نفسي حين وصلنا إلى هناك فوجدت قدمي تريد أن تأخذني 
شرمًا إلى البوابة الشرقية الوسطى كما تعودت ٠‏ 


لكننى واصلتٌ طريقي إلى حرمها عبر البوابة الجنوبية كما اعتدت 
قبل شهور مع أبي وأمي .. وكعادة زحام الباحة وصلنا إلى مقدمتها 
بصعوبة بة. شعرتٌ أنني أفتقد ذلك المكان كثيرّاء غير غير أنني كنت أعرف 


أننى سأفتقده أكثر الأشهر القادمة .. 


أخبرني أبي أن المدرسة العليا للضباط ستمنعني من الحياة 
المدنية طوال سنوات دراستي الأربعة. وليس لي مغادرة أسوارها إلا 
لأجازة أسبوعين مرة كل ستة أشهر .. لم أجد ذلك الأمر يمل فارفا 
كبيرًا لي لا أمتلك الكثير من الأصدقاء على أي حال .. وأبي وأمي 
اظهرا لي سعادتهما بالتحاقي بتلك المدرسةء ولم يعد هناك نديم .. 
ا زفتسي ٠‏ كل ما تمنيته داخل نفسي أن تتزا 
أجازاتي مع أيام الغفران. 


من مواعيد 


ف ذلك اليوم وأدقق بتفاصيل كل شيء .. وجوه المحيطين 
بي. المنصة ومن يرتقونها ٠‏ سماء الباحة وأ 


رضها أسفل قدمى وكأنني 

أودعهاء قبل أن أهمس إليها: ۰ 
E‏ ا اة 

ان شیب عنك كثيرًا یا صديقتي .. لا أعلم إن کرت انتید 

بعد مرور السنوات الأربع كما يظن الجميع أم سأبقى 

نا غفران ذات القلب الرحيم الذي لا يغيره شىء أبدًا ٠.‏ 
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ثم انتهت العروض الفكاهيةء إلى ت القاضي» وأصدر 
ًا بالإعدام على رجل نسلي .. وقتها استأذنتٌ أمي وأبي كي أغادر 
لى أن ألحق بهما 2 ساحة العربات مع انتهاء المراسم 


حبست أميء لكن أبي قد وافق فوافقت بالنهاية؛ فقبضتٌ بيدي 
على يدها أطمئنها .. ثم وجدثٌ نفسي أتجه شرقًا بين الحشود إلى 
البوابة الشرقية الوسطى وأتخطاها نحو المرج الشرقي .. قابلني 
نسيمه كصديق يرحب بي بعد غياب طويل: فملأتٌ صدري بهواثه. 
وأكملثُ طريقي تجاه النهر الجاف» لم يكن يومًا أو اثنين: كان عامًا 
كاملا هنا .. 


اله 


ثوان قليلة تذكرثٌ كل الأحاديث التي دارت بيننا عند ذلك 
الكان .. لم يكن يتحدث كثيرًا .. لكني كنت أحب ذلك الصمت 
الطويل الذي دائما ما تخلل حديثه .. تمنيّت لو كانت الظروف أفضل 
وكان شريفًا مثلي. لكن ليتنا نحقق كل ما نتمناه .. أمسكتٌ حجرًا 
صغيرًاء ودحرجته إلى جرف ضفة النهر كما تعوّد أن يفعل .. ثم 
جلستٌ موضعي على رقعة صغيرة من العشب الجاف» وضممتٌ ركبتي 
إلى صدري, ونظرت إلى البيوت البعيدة على الجانب الآخر من برزخ 
٠٠ 1‏ وغصتٌ ب شرودي وأفكاري المتعلقة بأيامي السابقة هناك .. 


ذكان صوت البارود قد دوى بالسما ء فأفاقني من شرودي »قبل أن 
ستد 

“ند فجأة حينما شعرتٌ بأقدام تدوس العشب من خلفي؛ ولولا أن 

ی ای یوکراک لكنت قد سقطتٌ 
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من على حافة المنحدر بعدما وجدته يقف خلفي .. عاري الصدر, 
يكشف عن وشمه كما تنص القواعد بأن يكشف النسلي عن وشمه 
بعد عبوره السادسة عشر طالما تواجد بالمدينة - يكشف الذكر صدره 
وتكشف الأنثى كتفها الأيسر - وكأن الكلمات جميعها قد تطايرت من 
لساني وقفثٌ صامتة أمامه لا أنبس ببنت شّفَة. 
اس ساي ل — 
حي كوك لام . كنت أعلم نفسي 

.. كان ذلك الشعور الذي طالا أحببته قد بدأ يسري يذ جسدي 

بعد م ارتباك المفاجأة . . فرحة وة تختلفان عن أي فرحة 


وبهجة أخرى .. لكني بقيتٌ صامتة وبقي هو الآخر صامنًا ٠‏ قبل أن 
يقول بوجه جامد: 


- أخبرتك ذات يوم أنني لا أعد بوعد لا أستطيع تنفيذه ++ لذا 
أخبرتك عن رحيلي كما وعدتك مسبقًا .. لكنني كنت قد 
وعدتك أيضًا بأن أبقى بجوارك ليت 


وسكت, فقلتٌ ساخرة: 
- أي أبد؟! .. سنواتك حتى قدومك إلى المنصة مُكبلًا؟ .. 
فنظر إلي بك حرج, فتابعتٌ كأنني أعتذو: 
- أم سنواتك الخمسين5! 
فارتبك وكأنه لم ينتظر أن أسأله مثل ذاك السؤال .. ثم قال دون 
مقدمات وهو ينظر إلى الأرض 
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_ لا تتيح قواعد جارتين زواج الرجال قبل بلوغ منتصف العمر .. 
وصمت ثانية وأكمل: 


- هل تقبلين بالزواج مني إن وصلتٌ عامي الخامس والعشرين 


دون جريمة؟ 
فأجبته مسرعة دون تفكير وكأنني كنت أنتظر منه بأن ينطق تلك 
الجملة دون أي حديث آخر: 


- هل لك أن تعدني بأن تظل نقيًا حتى بلوغك ذلك العمر؟ .. ثم 
بقائك معي نقيًا حتى يحين موعد رحيلك؟! 

فهز رأسه وقال: 

- نعم .. سأفعلها من أجلك .. 

قلت: 

- أتعدني بذلك؟! 

قال: 

نعم سيدتي .. أعدك .. 

قلت: 

- لست سيدتك يا نديم .. افعلها من أجلي فحسب .. وأنا سأزيل 
هذا الوشم بخنجر أمام أهل جارتين جميعهم ٠.‏ 


¥ 


فابتسم أخيرًا ثم قال مازحا: 
- وان نكشتٌ وعدي5! 
قلت بكل جدية: 
- سأقتلك بالخنجر ذاته أمام آهل جارتين اي 
أشي د ظتها .. ما كنت أعرذ 
كان حبًا أم جنونًا5! .. لم أفهم نفسي لحظتها ٠‏ عرفه 
أنني كنت أكثر سعادة من أي وقت مضى. . لقد قبلتٌ بذلك التحدي .. 
لن أقبل بالزواج من أي رجل جارتيني طالما كان نديم على قيد الحياة 
.. وإن مرت أعوامه التسع المتبقية دون وصوله إلى منصة الإعدام فمّن 
غيره يستحق أن ينال حياةً شريفة .. ثم سألته بعدها عما يفعله: قال 
أنه سيمضي سنواته يعلّم نسالى الوديان ما تعلمه 2 مدارس جارتين, 
تساءلت: 
- لماذا لا يفعلون مثلك؟1 
- إن الأمهات هناك لا ترى فائدة للعلم طالما المصير واحد .. 
کانت مي تختلف عنهن وأصرت على تعليمي .. وسأصر أنا 
على ت يمهم .. سيكون العلم سبيلهم الوحيد للنجاة من 


منصة الباحة .. 
اندهش بإعجاب من حديثه. وقلت: 
- أرى أنك متفائل .. 


ل 


قال بجدية: 


وعد بالزواج من امرأة شريفة .. 

فضحكتٌ؛ وقلت: 

- وبعد التسع سنوات؟! 

قال: 

- سآتي إلى المدينة هنا للعيش معك .. 

فقلت ساخرة عن رغبته بتعليم غيره من النسالى: 

- وتترك حلمك؟! 

وكانت المرة الأولى التي اتف مان حلم قال اا 

-وقتها سأكون قد علّمتٌ من يستطيعون حمل المسئولية من 
ورائي .. 

فقلت بمكر: 

- إِذًا سنعيش سويًا ب جويدا بعد تسسع سنوات ٠٠‏ 

قال: 

- نعم .. امرأة شريفة ورجل شريف ٠٠‏ 


فقلت محذرة بسبابتي: 1 


- تعلم القواعد جيدًا؟! 
3 5 
متفوقا ب4 دروسي للغاية. رسبت من !> 
فضحكتٌ, ثم أخبرته عن التحاقي بمدرسة الضباط بقبالاء وأنني 
سأغيب ستة أشهر كاملة بداية من الأسبوع القادم» فقال: 
- حسنًا .. سأنتظرك هنا بيوم الغفران للشهر السابع من اليوم.. 
- وأنا سآتي من أجلك .. 
فقال ‏ حماس: 
- سأخبرك يومها كم علمتٌ من النسالى .. 


فضحكتٌ من الحماسة 


التي تحدث بها ٠٠‏ ثم هدأت موسيقا الباحة 
فأدركتٌ أن المرا 


سم طريقها إلى الانتهاء. فمددتٌ يدي له وأنا 
أغادر, وقلت بكل صدق: 


* اقل وماد على ومدق بي ب اندي 5 


فقال: 


- سأفعل ذلك .. 


هذا 


ذأوماتٌ برأسيء ثم غادرثٌ تجاه الباحة بمفردي .. واتجهتٌ إلى 
سباحة العربات: وارتقيتٌ عربتنا ب4 انتظار أبي وأمي. حتى جاءا بعد 
وقت قليل .. سألتني أمي عما فعلته؛ أخبرتها أنني تجوّلتٌ بالجوار 
فحسب. لم أخبرها شيئًا عن نديم؛ صار ذلك الوعد منذ تلك اللحظة 
شيًا يخصنا نحن الاثنين فقط .. لا يخص أي سوانا .. لن يخرج 
عن داخلي حتى يوم الغفران بعد تسع سنوات .. وقتها سأعلن أمام 
مؤلاء البشر جميعًا .. أن ذلك الفتى الذي أحببته وأحبني صار شريقًا 
مثلهم يتمتع بحقوق أهل جارتين كاملة عما فعله من أجلي طوال تلك 
السنوات. 


وميه 


59 


(1% 


ما زلت أتذكر اليوم الأول لي ب4 مدرسة الضباط. أصر أبي أن 
يصحبني بعربته إلى هناك .. تحركنا من جويدا مع منتصف الليل 
تماماء ووصلنا إلى «قبالا, مع ظهيرة اليوم التالي .. كانت المرة 
الأولى التي أرى فيها جدان جارتين العظيم بعيني المجردة بعدما مر 
الطريق هناك بمحازاته. كان أضخم كثيرًا مما تخيله عقلي طوال 
سنواتي الماضية. حتى أن فاهي ظل مفتوحًا من انبهاري بعظمة بنائه 
وبأحجاره الضخمة التي قد يدهس الحجر الواحد منها عشرين رجلا 


إن سقط فوقهم .. 
أما فبالا فكانت مدينة صغيرة للغاية مقارنة بجويداء غير أن 


شوارعها كانت أوسع كثيرًا وأقل زحامًاء وهناك توقف أبي أمام بوابة 
حديدية تنتصف سوا طوبيًا مرتفمًا كان يمتد بعيدًا على جانبيها؛ 
ويحمل عددًا من الأبراج على مسافات متساوية يقف بكل برج منها 
جني يمل سلاحه القادي: لم تن إلا مدرميتي الجديدة: 
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ودعني أبي ووعدني أنه سيأتي يبي إلى منزلنا بعد ستة 
هر فودعنه وغادرث او وسرت بفستاني الذي قابلتٌ به 
يم المرة الأولي أحمل حقيبتي تجاه البوابة, ٠‏ ثم صاح الجندي الذي 
'يقف بأقرب أبراج السور فجأة, قبل أن ته تفتح البوابة الحديدية على 
مصراعيها أمامي لأعبر إلى الداخل بخطوات بطيئة حذرة يدق قلبي 
بقوة» وكأنني قد عبرت إلى منطقة أخرى من حياتي .. 


pp لل‎ 


دخولي صار كل شيء سريعًا جدًا .. اذهبي إلى هناك لتنتهى 
من إعداد أوراق التحاقك .. اذهبي إلى هناك لاستلام ملابسك 
المسكرية وحذائك العسكري .. اذهبي إلى هناك ليقوم الخياط 
بتضييق مقاساتك» ثم كانت صدمتي الكبرى؛ اذهبي إلى هناك لقص 
شعرك الطويل؛ وهناك توقفت 


- ماذا5ل! 





كان طول شعري يبلغ أسفل خصريء لا أريد قصه» فصرخت بي 


- هيا .٠‏ لا تضيعي وقتك .. 


ثم قام أحدهم بفرد شعري االدرف وق بع 9 صار 


بالكاد يبلغ أكتاخ, بعدها ا امعت تى جميعها 4 ضيق بالغ؛ 
واتجهتٌ إلى بناء المبيت للراحة من عناء ذلك اليوم 2 انتظار بدء 
الع ا ا 

لعمل الفعلي باليوم التالي .. 


1o 


عرف اة متجاورة: تضم الفرفة 
١‏ كل سرير فوقه فتاة تفط 


كان بناء المبيت مُكونا من 
الواحدة عشرة من الأسرة المزدوجة؛ 


استلمتها هناك - سترة ف نية وبنطالا- لتصيح المرة الأخيرة التي 


0 


مع اليوم التالي صار كل شيء أقوم به وفق بوق ثابت .. مواعيد 
الاستيقاظ. مواعيد التدريبات» مواعيد الطعام, مواعيد الدروس 
النظرية؛ مواعيد النوم» كل شيء بالمعني الحربك لا بد وأن يسبقه 
ذلك البوق .. 








صار اليوم طويلا للغاية» أن تستيقظ مع شروق الشمس وتظل 
قائمًا بأشياء كثيرة متتابعة حتى موعد طعام العشاءء ثم تأوي إلى 
فراشك ليفمض جفنك به لحظات من التعب» ثم يبدأ يومك التالي مع 
البوق ذاته لتنهض ب ثوان قليلة. وتعنٌ سريرك وتقف منتصبًا بجواره 
حيث ستمر ضابطة الأمن المسئولة عن الغرفة معاقبة مَن لم تستيقظ 


ا 5 ۴ 
دام تعد سريرهاء قبل أن يُطلق بوق جديد لنبرّل ثياب نومنا بأخرى 
مخصصة للتدريبات الرياضية 


؛ ونغتسل سريعًاء ثم نندفع ركضًا إلى 


ساحة اصطفاف | ن 1 
لطلاب حيث نصطف جميئًا ذكوءًا واناكًا لنبدأ 
كان الأمر أشبه 


e‏ بالكابوس الذي ولجتٌ إليه وعَلَقّتٌ به .. لم تستطع 
غطية الرأس أن تقينا حرارة الشمس الشديدة .. وصارت التدريبات 


أهذا 


وريومية عناءً حقيقيًا لا بد منه .. كانت الرمال من أسفلنا ساخنة 
رناب حتى ظننتٌ أن يدي أوشكت على الاحتراق مع تدريبات ایا 
الأولى: وبات وجهي شديد الحمرة ثم استحال لونه إلى الأسود. وصار 
شعري هاشًا للغاية مع حرارة الشمس .. 


مع أسابيعي الأولى انخفض وزني بصورة شديدة حتى أنني ذهبت 
مرتين إلى خياط المدرسة من أجل تضييق مقاساتيء ومع مرور 
الأسابيع صار كتفاي أكثر عرضًاء وأصبحت ذراعاي أكثر قوة. وبدأت 
الدهون 4 جسدي تتشكل من جديد فقل محيط خصري بصورة 
ملحوظة حتى شعرتٌ أنني صرتٌ أكثر طولاء ورغم أن الألم الذي كنت 
أشعر به مع التدريبات أخذ يقل كل يوم عن اليوم الذي يسبقه ظل 
تفكيري بأنني عالقة بكابوس لا يفارقني لحظة واحدة .. 


E BE 


يومًا بعد يوم بدأتٌ أتعرف على رفيقات غرفتي وصار الوقت 
القليل الذي يفصل بين وجبة المساء وموعد النوم حلقة للسمر بيننا 
٠٠‏ نتحدث عن أشياء كثيرة كان أغلبها عن الفتيان .. 

مع 3 كير من د 5 ن لم أصدق أنها قد تحدث .. كان 
لجهي يحمر خجلا من تلك الجرأة التي امتلكنهاء حتى أن إحداهن 
أخبرتنا أنها مارست الرذيلة مع فتاها ذات مرة» وكادت تموت قهرا 
بعدهاء خشية أن تحمل بطفل يصير نسليّاء لكنها نجت من ذلك ولم 

وقالت ساخرة: 


يفنا 


كاملة خوًا أ 
- لم أذهب إلى باحة جويدا تسمة أشور ن يكون 


هناك حملا د وينال طفلي روحًا نسلية ٠‏ 


وأكملت بتقزز: 


3 ليك عن أفضل ذلك .. 
- نل8 كنت أقتله وأقتل نفسي أ ن 


الضيق والاشمئزازء وانسحبتٌ من 


قتها لا أعلم لماذا أصابني 
3 الأولى التي أشعر فيها أن التقزز من 


النقاش إلى سريري .. كانت المرة 
النسالى كأنه تقزز من نديم .. لم أعد أفهم نفسي» أنا التي كنت أكره 
النسالى كرمًا لا حدود له صار مع أي إساءة من إحداهن لهم يمل 
ضيقًا حقيقيًا بد اخليء لا يزول إلا بعد وقت طويل .. يومها وضعتٌ 
غطائي على رأسي. وبدأتٌ أفكر ب نديم وهو يعمل معلمًا ‏ عامه 
السادس عشرء ويقوم بتدريس عددًا لا بأس به من أطفال الوديان 
حتى انسدلت جفوني. 





uh 


يوم ودام يوم .. استیقاظ» اغتسال, إفطارء تدريبات» تدريبات 
مرة أخرى, غداء؛ راحة مؤقتة. تدريبات 
رابعةء وجبة المساءء أحاديثنا الليلية, 
ضباط وضابطات يصرخون بنا. كل 
واحد مكرر بأحداثه, بأفراده, 
إلى أن حلت أجازتنا الأولى 


القديمة مجد 


مرة ثالثة. تدريبات مرة 
بوق النوم, بوق الاستيقاظ» 
شيء سريع. كل شيء ثابت؛ يوم 
بجمادم .. ٠‏ أيام تمر, اا أشهر. 
بعد ستة أشهر .. أسبوعان من الحياة 
دا ٠‏ كنت أظن أنني لن أدركي با 

و 


ا 
۱۸ 


كان الهواء خارج السور يختلف عن داخله عبأتٌ صدري بالهوا 
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وأنا أسير بحقيد بحقيبتي مع غروب الشمس بين الطالبات مبتعدة عن البوابة 
إرني أغلقت من خلفنا .. كان أبي 4 انتظاري كما وعدنى, ١‏ ع 
بحتضنني» وقال: ١‏ 
واوا ق غير ی ب 
قلت: 


- لقد أصبحت ابنتك ذكرًا .. 


ضحك وقبّل جبيني» ثم حمل حقيبتي إلى عربته. وانطلقنا بذ 
طريقنا إلى جويداء ولم يتوقف عن طرح أسئلته عما مررثٌ به داخل 
تلك الجدران؛ ثم تركني للنوم مع حلول المساء بعدما أغلقت جفوني لا 
إداديًا يي الموعد ذاته الذي اعتدثٌ فيه النوم خلال الأشهر السابقة .. 

كنت أظن أن الكون بالخارج قد تغيّر. لكنني وجدئه كما هو .. 
البيوت نفسها ب جويداء الناس نفسهم, الأطفال اللاعبون بكراتهم, 
كأثني تركتهم يوم واحدًّا فقط وعدت» لم يتفير إلا أنا .. 

ثم أفقتٌ من شرودي على صراخ أمي حين رأتني وهي تقف بشرفة 
منزلنا قبل أن تعود إلى الداخل مسرعة: وتظهر أمام باب بيتناء 
م العربة وأسرع ركضًا إلى حضنهاء فتركت كل شيء؛ وهمست 
4 أذني. 


- كما تمنيت .. لقد لحقت بيوم غفران هذا | شهر ٠۰‏ 
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| ان٠‏ كنت أ 
كن افك ذلك .. كان اليوم ذاته هو يوم لغفران حسب 
حة عارمة نا علمت أن موعد أجازتي تلك 
الأيام يدا . وشعرت بفر. 
المرة سيوافق المساء 
الليل کله بجا طريقنا من قبالا إلى جويداء 


لألحق بذلك اليوم .. 


السابق ليوم الغفران وهذا ما حدث .. قضينا 
ووصلنا صباحًا إلى مدينتنا 


قرر أبي أن يستريح من عناء السفر بعد راق سعط وان 
الطريق ليلتنا الماضية» بينما أخبرتني أمي انها سترافقني إلى 
الباحة. وأحضرت لي طعامًا كانت قد أعدّته من أجلي: ٠‏ فتناولتّه على 
نحو سريع» ثم اتجهنا سويًا إلى الباحة بإحدى العربات المخصصة 
للذهاب إلى هناك مقابل أجر بسيط. 


داخل نفسي لم أحب أن ترافقني أمي لكني لم أستطع منعها من 
ذلك .. كنت ب الطريق إلى هناك لا أفكر إلا بشيء واحد» كيف 
سأتحدث إلى نديم وأمي إلى جانبي . ٠‏ ولأنني أعرف أمي جيدًا؛ كنت 
أعلم أنها لن توافق على رحيلي لبعض الوقت كما كان يفعل أبيء فم 
اجد إلا أن أستسلم للواقع وأنتظر أي فرصة قد تسنح .. 


عندما صلنا البا 7 0 
و اھا وید ای یی .مل ودى. یوق أن 


اسل إلى القدمة بالقرب من المنصة. ؛ لكني تلكأتٌ وتحججتٌ إليها 
: | 5 * 
عدوم باح لفل نيوا وأصبووك على رای سرت اناه 
مي نا 
جود بعقدمة الباحة كان يعني انعد | فرصة أن يراني 


فقد يأتي إلى هناك بعد 


تأكده ن عدم ذهابي 
وهذا ما حدث بالفعل .. م عدم 


إلى المرج اد 


مرت ساعات قليلة ونحن نشاهد مراسم اليوم: كانت أمي منتبهة 
إلناية مع ما يحدث على المنصة ؛ بينما كنت أتلفت يمينا ويسارًا وإلى 
الخلف طوال الوقت بحثًا عنه دون أن أضع اهتمامًا لما يحدث على 
المنصة .. 
سألتٌ أمي أن أذهب لبعض الوقت فرفضت. سألتّها مرات أخرى 
فواصلت رفضها حتى يأستٌ من قبولهاء فلزمتٌ الصمت وواصلتٌ 
تلفتي علّي أراه» ثم انتهت مراسم إعدام أحدهم. ودلا من سماعنا 
زغرودة إحدى النسالى سمعنا صراخ امرأة يأتي من جوارنا تقول بأن 
كيس نقودها قد سُرق .. 
ويه ثوان قليلة حدثت حالة من الهرج والمرج من المحتشدين 
بمحيطنا جعلتني أنفصل عن أمي بأمتار؛ وقبل أن أصيح إليهاء وجدتٌ 
يدًا صفيرة تجذب سترتي؛ فالتفثٌ نحو صاحبهاء كان طفلا صغيرًا 
قد يبلغ الثامنة من عمره؛ مُترب الوجه والثياب» ما إن نظرتٌ إليه 
حتى أشار بے صمت إلى جانب صدره الأيسر ثم أشار بيده تجاه الشرق 
٠‏ فأدركتٌ وقتها أن نديم ينتظر هناك با مرج الشرقي ففكرثُ لثوان. 
ثم نظرتٌ بطرف عيني تجاه أمي؛ كانت حالة الهرج والمرج لا تزال 
قائمة, فانسللتٌ بين الجمهور ناحية البوابة الشرقية الوسطى. 


كان الطفل يسير أمامى ب4 مرونة واضحة بين أرجل المتزاحمين» 
عدصت إلى البوابة. فتركني وعاد إلى الباحة, وأكملتٌ طريقي إلى 


ضفة قير الجاف عبر المرج الشترقي: حيث كان نديم انتظاري» 


1۳1 


- كنت أظن أنني لن أراك اليوم ٠٠‏ 
قال ضاححكًا: 

- كنت أظن ذلك أيضًا حين وجدثٌ أمك تقف بجوارك .. 
قلت ب4 دهشة: 

- هل كنت بالباحة؟! 
قال: 


- نعم .. بمنتصف الباحة بجوارك .. لكنك لم تبصريني حين 
التفت أكثر من مرة .. 


قلت: 


E 
ظللت أبحث عنك .. حتى حدثت حالة من الهرج والمرج بعد‎ - 
اللاو‎ 5 
سرقة إحداهن وقتها أدركت أن عدم تواجدك هناك خير؛‎ 
سيمسك ضباط الأمن بمن يجدونه من النسالى حتى يظهر‎ 
.. السارق‎ 
فقال باسمًا بے هدوء:‎ 
5 5 o 
٠: لم يسرق حد ۰۰ إن ريان وأخته الكبري من دبروا كل شيء‎ 


قلت: 


- من ريان۱5 


۳۲ 


قال: 
- الطفل الذي جاء بك إلى هناء إنه أحر تلاميذي, 
هي مَن صرخت لإحداث تلك الجلبة .. 


وأخته ديما 
زممثٌ شفتي 4 تعجب» وقلت: 
- ستنال تلك الفتاة عقابًا كبيرًا من ضباط الأمن .. 
قال: 
- هذا إن أمسكوا بهاء إنهما بارعان للغاية يخ الهرب .. 
فقلت ضاحكة: 
- كل هذا من أجل أن تلتقيني .. 
قال: 
- نعم .. كان لا بد أن أتحدث إليك .. 
فابتسمتٌ. ثم جلسنا بمكاننا المعهود وبدأتٌ أحدثه عما حدث 
لي الأشهر الماضيةء وبدوره أخبرني أن لديه ستة عشر تلميدًا يقوم 
بتعليمهم. بينهم ريان. ذلك الطفل الذكي الشقي .. حدثني عن 
صعوبة تقبل نساء النسالى تعليم أبنائهن؛ لكن يوم بعد يوم زاد العدد 
شيئًا فشر ء 





هنأته على ما فعله. كنت حقًا سعيدة للغاية من داخلي؛ ثم سالته 
.+ 0 دين 2 ة.. كنت | 
بعدها أن أغادر, كان علي ان أعود إلى منتصف الباحة علم 


r 





3 ن أمي ستّجن من غيابي . .. فهر رأسه موافقني» فوعدته أن نلتقي 


مجددًا يوم الغفران الذي يوافق أجازتي القادمة بعد ستة أشهر, فقال 
بكل ثقة: 
8 . 1 0 
- وقتها سيكون قد أصبح لدي تلاميد أكثر 
خض فضحكت وأنا أنهض وقلتُ: 
- أتمنى ذلك أيها المعلم .. 
ثم نهض هوالآخر. وسرنا سويًا تجاه الباحة؛ أخبرني أنه لن يدلف 
إلى محيطها .. سيعود أدراجه» كان الطفل ذاته يجلس مقرفصًا 
5 
بالقرب من الجهة الخارجية للبوابة الشرقية © انتظاره» فهمست 
إلى نديم: 
- إنه هناك .. صديقك .. 
فضحك. واقتربنا منه» ثم كاد قلبي ينخلع من موضعه حين صاح 
صوت خشن مفاجئ بأن نتوقف .. 
۰ . # 0 5 / 
التفت جانباء كان ضابطا للامن جامد الوجه ضخم البنيان؛ 
تخطاني واقترب من نديم» وقال بكل استهزاء وهو ينظر إلى وشم 
صدره: 
- نسلي؟! .. إلى أين تذهب؟ 
نظر ندیم إلى الأرض. وقال: 
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- إنني سأرحل سيدي ٠.‏ 
دار حوله يتفحص جسده» ثم قام بتفتيش سرواله بطريقة 
مهينة؛ فقال نديم: 
- لاشيء هناك سيدي .. 
فلكم الشرطي صدر نديم بقبضة يده» وقال بلهجة آمرة: 
-أضمت:.. 
وواصل تفتيشه. كان نديم ينظر إلى الأرض دون أن يرفع عينه أو 
يحرك جسده .. 
لم يجد الشرطي شيئًا بسرواله» وظننتٌ أنه سيتركه مضي لكنه 
وقف أمامه وبمجرد أن رفع نديم نظره عن الأرض ونظر ب4 عينه حتى 
استدار ناحيتي ونظر إلي متفحصًا لي» قبل أن يلتفت فجأة إلى نديم 
ويصفع وجهه صفعةً مفاجئة كادت تطيح بأسنانه .. وقال: 
- لا تعد إلى هنا مجددًا أيها القذر .. يلزم النسالى جحورهم .. 
لم يتحرك نديم» ونظر إلى الأرض ثابنًا ‏ موضعه .. بينما وشب 
الطفل ريان من جلسته خائمًاء وعاد خطوات تجاه بوابة الباحة وعيناه 
تترقب ما يحدث .. ثم تجمّع بعض شبان جارتين بالقرب مناء وبدأوا 
ج إلقاء تعليقاتهم الساخرة عن النسالى: فنظر الشرطي إليهم + 
تباه, 
3 وضحك وهو يدور حول ندیم حتى توقف مرة أخرى وصفع 
5 نب الآخر من وجه نديم صفعةٌ أقوى من الأولى ٠.‏ 


نينا 


كان قلبي يدق بقوة. وتسارعت دقاته أكثر حين رأيتٌ خيطًا س 
الدماء قد بدأ يسيل على وجه نديم» لكنها بلغت ذروتها حين وجدنٌ 
نديم يرفع طرف عينه إلي ف ذل بالغ .. قبل أن يحرك بصره تحر 


إلى الشرطيء وتنتفخ عروق رقبته وذراعه بالدماء بعدما كور قبضة 


يده .. 


1۳ 


()٤( 


كاد قلبي ينخلع من صدري حين رأيتٌ نديم يكور قبضة يده 
استعدادًا للكم الشرطي ردًا على إيذائه وإهاناته دون سبب» فلم أجد 
نفسي إلا وأنا أزجّ بجسدي أمام نديم لأقف حائلا بينهماء وأنطق 
بسرعة إلى الشرطي: 

- سيدي .. إنني طالبة بالمدرسة العليا لضباط الأمن بقبالا. 

نظر إلي بغضب كأنه لا يصدقني .. لم يكن لدي ما يثبت كلامي 
لكنني لاحظتٌ أنه نظر إلى ذلك المثلث الداكن من جلدي أسفل 
عنقي والذي لا تحميه ثيابى اله كرية من أثر الشمس الحارقة أثناء 
5 8 5 7 01 
تدريباتي .. فهدأت ملامحه وكأنه تيقن من كلامي حين رآه؛ فتابعت: 

- إن صديقي لم يفعل شيئًا .. لم يتواجد بالباحة من الأساس .. 

دم شفتيه وغمغم ساخرًا: 


صديقي؟! 


كان الفتية الساخرون ما زالوا يراقبون ما يحدث؛ ومن خلفهم 
ريان الذي لم يحرك عينه عناء فقال الشرطي: 
- اغربا عن وجهي. 
فأومأتٌ برأسي قبل أن يقول لي: 
- لا تصادق الشريفات النسالى .. لن تصدفي كلامي حتى 
يغتصبك بعدما ينال ثقتك» وقتها ستفعلين بهم اكثر مما 
أفعله. 
لم أعلق على حديثه؛ أمسكتٌ بِيّد ندیم وغادرنا فحسب. بينما لم 
يتوقف الفتيان عن الغمغمة بتعليقاتهم السخيفة عني وعن نديم .. 
ثم لحق بنا ريان إلى الساحة الجنوبية للباحة المخصصة للعربات. 


فتوقفنا هناك ونظرثٌ إلى نديم الذي لم يرفع رأسه إليّ منذ ابتعدنا 
عن الضابط» وقلتٌ: 


- لا عليك ..سنجد من الصعاب الكثير ب4 طريق هدفنا .. 
- لقد تربّوا على نظرة واحدة تجاه النسالى .. أعلم أن الأمر 
صعب للغايةء لكن خطأ واحدًا سيدمر كل ما تسعى نجوه واا 
لا أريد ذلك .. ولا أنت .. 
ظل صامتًا .. كانت ثمة د 
بقوة كي لا تسقط أمامى . 
يحمله النسلي .. لكني لم 
قبل ان ينطق: 


موع تلمع بعينيه. كنت أدرك أنه يجاهد 
٠‏ المرة الأولى التي أشعر فيها بالخزي الذي 
يكن لدي سوى أن أواسيه. ثم مر وقت قليل 


۱1۸ 





ایا .. سأعود إلى حيثما جئت . ٠٠‏ سأراك بعد ستة 
.. أتمنى أن تظلي بخير .. 


قلت: 


- وأتمقى لك ذلا 


ثم أشار إلى ريان بأنه سيغادرء فأطلق الفتى صفارته؛ فظهرت 
أخته من بين العربات .. كانت ب4 مثل عمري تقريبًاء ثم انطلقوا 
مغادرين عبر الطريق الترابي جنوب الباحة .. ووقفتٌ أراقبهم حتى 
اختفوا عن بصري» فعدثٌ إلى منتصف الباحة. وعثرتٌ على أمي بعد 
جهد كبير. 
ا 


ك الأشهر التالية بمدرسة الضباط صار الأمر ممتعًا إلى حد ما 
بعدما بد أنا تدريبات الأسلحة النارية والفروسية واللتين وجدتٌ نفسي 
بهماء وكأن بد اخلي راميًا وفارسًا ظلا حبيسين طوال السنوات الماضية 
حتى وجدا مخرجيهما أخيرًا بين جدران تلك المدرسة. غير أنني لم 
س قط ما حدث بآخر يوم غفران التقيثٌ به نديم» وما فعله ذلك 
الضابط بنا يومهاء وظلت أحلامي لفترة طويلة تدور جميعها عما 
حدث ذلك اليوم اتقات کرو على وک ندايم: دماء تسيل من 
4 قبضة يده تتكور لتأخذ طريتها إلى وجه من يهينه؛ لكنها قبل 
0 

يحاول ا بينما يجثو 
القطع ليقول: 


1۳۹ 


- لن تصدقي كلامي حتى يغتصبك بعدما ينال ثقتك .. وقتها 

فا ی يان أن أنام مجددًا. وأفل 
جالسة على .سريرئ ا انتظاقً بوق الاستيقاظ .. حتى أن مخيلتي 
قد صنعت من لوحة الأهداف المخصصة لتدريبات الأسلحة النارية 
موز ذلك الضابط .. لتصيب طلقاتي رأسه كل مرة 35 الغريب 
الأمر أنني رُشحت ب2 خلال ثلاثة أشهر كأفضل رامية يلا صفي 
الدراسي لأخوض منافسة داخلية بيني وبين أفضل الرماة بالصفوف 
الأكبر متي .: 

ظل وجه الضابط لا يفارق مخيلتي كلما صوبتٌ تجاه اللوحة. ومع 
كل مرة كنت أحقق قق أفضل النتائج وذاع صيتي بالمدرسة عندما وصلتُ 
للمنافسة النهائية بيني وبين أفضل رام بالصف آلأخير: والذي لم 
يسبق وأن خسر من قبل أمام طالب آخ رمنن التحاقه بالمدرسة .. 

كان ذلك اليوم هو اليوم الأخير ك الستة أشهر التالية .. انتصبت 
لوحتان خشبيتان بمنتصف ساحة المدرسة .. كانت كل لوحة منحوتة 
مجحب ٠٠‏ بينما وقفت أنا ومنافسي على بعد ثلاثين مترًا ٠.‏ 

1 

وابتعد لطلاب عنا بأمتار قليلة مصطفين بكل الجهات عدا الجهة 


1 5 
لتي نصوب نحوها ٠٠‏ وجلس كبير معلمي المدرسة وغيره من الضباط 
ين على منصة جانبية ارتفعت أقد اما 


قليلة عن الأرض 2 انتظار 
بدء منافستنا .. ا 


ات الفائز من يطلق تصويبانه 
أسرع وقت . ٠‏ وتفتمي المسابقة بمجرد أن ينتهي أحدنا من 


ا .. مرت أن الطالب الآخر يمتلك من الثقة بالنفس ما 
تنص 


يجمله يصيب رأس الهدف على مسافة أكثر من مائة متر لا ثلاثين .. 


لكنني تماسكتٌ ونظرت إلى لوحة هدك وحاولتٌ استحضار وجه 
الضابط الذي أكرهه ليحل محلهاء وانفرجت أسارير وجهي حين 
ارتحضرها ذهني سريمًاء ثم هدأت همهمات الطلبة من حولنا بعدما 
أشار إليهم أحد الضباط بالهدوء .. 


ثم التف ذلك الضابط إلى كبير المعلمين» قبل أن يستدير إلينا 
یسیع بأن نبدأ. فرفعثٌ سلاحي الناري أمام عيني» وأغمضتٌ 
عيني اليسري وبدأتٌ التصويب نحو وجه الضابط الذي ا 
مخيلتي. لكني فوجئت بأنه تبدّل فجأة إلى وجه نديم» تخد يدي 
تطلق الزناد .. خمس ضربات متتالية دون توقف. ليخيّم الصمت على 
الكان, قنظرثٌ خلفي. كان الجميع يحدقون بي غير مصدقين وكأنهم 
قد فتحوا أفواههم ونسوا أن يغلقوها .. 
كان الطالب الآخر لم يطلق إلا طلقتين فقط؛ فنظر إلي غير 
مصدق لما حدث .. أما أنا فالتفتٌ مجددًاء ونظرت إلى هد2 4 ذهول 
:لم أكن أراه لوحة خشبية؛ كانت عيني تراه يقف أمامي» بصدره 
“لضو ترد اسمن بنضسهها يعزو قو 0 


٠‏ نما كان جميع الطالبات يندفعن نحوي ليحطن بي ۾ فرح 
عارمة, ' كانت عيني لا تزال مُعلّقة على اللوحة الخشبية التي يتفحصها 
ضابطان لإعلان ارز ة دون أن ت أذني أي تهليلات مما قالتهن 


(ميلاتي, وكأنني قد ا العالم لدقائق 


ثم هدأ الجميع مرة أخرى حين انتهى الضابطان من فحص 
اللوحتين وعادا إلى منصة كبير المعلمين وأخبراه بالنتيجةء لتظهر 
ملامح الدهشة على وجهه؛ قبل أن بهبط من المنصة ويتجه نحوي. 
ويقول لي 4# سعادة بالغة: 
- خمس تصويبات 4 ثوان قليلة جميعها بالراس .. شيء لم 
يحدث من طالب من قبل .. إنك الرامي الأفضل بمدرستنا .. 
ثم نظر نحو الطلاب وقال: 


- يبدو أن رامي منصة الباحة سيصبح سيدةٌ للمرة الأولى بج 
التاريخ. 
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اسمي ريان .. نسليّ يعيش بالوادي ذاته الذي كان يعيش به 
السيد نديم . . التحقتٌ بالتعلم على يده 4 عمر الثامنة؛ ومن بعدي 
صاز العدد يزداد شقا ههيف ...حفن أضيكنا سثة عشن طالب بعد 
الستة أشهر الأولى: وثلاثين بنهاية العام الأول وخمسًا وخمسين مع 
نهاية العام الثاني. وظل العدد # تزايد مستمر مع شهورنا المتتالية 
.. لم أعرف قط كيف كان يقنع سيدي أمهاتنا بأن نلتحق بمدرسته 
الصغيرة التي لم تتجاوز حوشًا صغيرًا أمام كوخه المتطرف بواديناء 
لكنه نجح ‏ ذلك على أي حال .. 


كنت أقرب الطلاب إليه» وصار يهتم بكل شأن لي كأنه شأنه 


تماماء واستأمننى على سر علاقته بالسيدة غفران بذ .ف أشهري الأولى 
من التعلم تحت يده . أتذكر الخطة : الردائية التي رسمناها سوا 
رورا یا سضر کی لم اة شتران عذها لشي 

علينا كل شيء ٠.‏ 


مقابلتهاء ٠‏ قبل أن يذ تهي ذلك اليوم بنهاية أفسدت 
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يومها عدنا سيرًا عبر الطريق الترابي إلى وادينا 5 لا أتذكر أنه 
نطق بكلمة واحدة طوال الطريق .. لم تعلم اختي حينذاك ما حرن 
فسألتنى 4 تعجب عن سبب ذلك الصمت الشديد والتجهم اللذين 
سادا طريقنا: فلم أجبها بشيء .. كان ما رأيته كفلا بأن يهدم كل ما 
تعلمته بأشهري الستة التي سبقت تلك الواقعة .. كنت طفلا صفيرًا 
لكنني أدركثٌ أننا نحن النسالى مهما وصل بنا الحال سنظل نسار 
.. الطبقة المنبوذة ب2 هذا البلد. سألثه حين أصبحنا على مشارف 
الواديء وكانت ديما قد تأخرت بخطوات عنا: 

- لماذا لا نغادر جارتين؟! .. 


قال: 


< © كله چ ی مكار ایی ا ا ر و 
بلدنا.. 


ثم تابعتٌ عند لحقت بنا ديما: 
> سنظل دون قيمة طالما وجرن القواعر .. 
قال بعدما سرنا يضعة خطوات صامتين. 
- ستتغير القواعر يوما ما .. 

فأطلقت 


ديما ضحكتها الساخرة, 
145 1 


وقالت بتهكم: 


تتغير القواعد؟! .. يحلم ندیم النسلي. 
لم يرد سيدي على ما قالته. فقلتُ: 


- لو كنت مكانك لم أكن لأتقبل ما فعله ضابط الأمن وإن كلفني 


قال: 


- كنت سأفعلها .. لكني وعدت غفران بألا أرتكب جُرمًا قد يصل 
بي إلى منصة الإعدام .. 
تبرمنا أنا وأختي. وآثرنا أن نكمل طريقنا صامتين. 
رغم صغر سني وقتها إلا أن داخلي كان يؤمن بشيء واحد؛ موت 
على منصة الباحة أفضل ألف مرة من حياة دون كرامة؛ لكني عاودتٌ 
نفسي وقلت؛ لكل امرئ حياته له الحق أن يسيّرها كما يشاء .. وتابعتٌ 
دروسي مع سيدي» وحاولتٌ أن أتناسى ما رأيته ذلك اليوم .. 


ثم مرت ستة أشهر أخرى؛ وحلّ يوم الغفران للشهر السابع. 
وذهبنا سويًا إلى باحة جويدا لمقابلة السيدة غفران .. كانت تلك 
الرة أسهل كثيرًا من المرة الأولى» كانت السيدة غفران قد جاءت 
بمفردها إلى ضفة النهر الجاف حيث انتظرها سيدي .. غير أن ما 
حدث بآخر لقاء بينهما قد حدث مجدداامنق أحد شبان جارتين؛ لكن 
دما غادرتنا السيدة .. كنا بو طريقنا إلى مغادرة جويدا عندما 
اعترض طريقن| ذلك الأخرق وحاول إيذاء سيدي عندما رأى وشمه؛ 
ومثل المرة السابقة كتم سيدي غيظه إلى أقصى حدء فواصل الشاب 
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3 سيدي کتمار 
قوة. فواصل سيدي كتمان 
: بقوة» 
بمنتصف صدره + شك أن يرد لكمته. 
إهاناته. ولكم سيدي م شعرثٌ أنه على وشك 00 
خيظه: ثم رأيتٌ قبضة يده تتكور و: ما صب علينا وابلا من 
نه تمالك تقسه بالنهاية. وتركنا الفتى بعدما صب 
لكنه تمالك نفسه بالنهاي 
الشتائم .. أت كراهيتي لأهل 
كرهتٌ كوننا نسالی» وبدأ د ي 
أحب ما حدث و :5 قه .. ولم أجد نفسي 
لم احد ١‏ لذي يسبقه ٠‏ 3 
جارتين تزداد ف قلبي كل يوم عن اليوم الذي 
إلا وأنا أصرخ به دون وعي: 
- ناذا لم تقعل ذلك سيدي؟ .. 
قال هادثًا: 
- من أجلكم .. 
قلت باستنكار بالغ: 
-لا أريد ذلك .. 


قال: 


> ستفهم كل شيء حين تكبر يا ريان .. 


E 5 

دك حجر بقدمى يذ طريتفا ب حتق شی فم ركشت غاب 
مبتعدًا عنه دون أن أنظر خلفي, كان داخلي يصرخ: 

-لا أريد أن سير ی ان الحب الذي يجعلني 
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وان كل ما يدود بذ رأسي صفعات ضابط الأمن على وجهه. 
وتهكمات الفا الچارتينيء 0 القوية له بمنتصف صدره دون أن 
ندر نیدی أي ردة فعلء وعدت لاهثا إلى كوخ أمي. وانزويثٌ بأحد 
5 5 1م * ع ٤‏ 5 
أركانه باكيّاء وحدثت نفسي وانا انشج: 


- أكره جارتين وأهلها .. أكرههم وأكره السيدة التي تفعل ذلك 
بسيدي .. كان عليها أن تتركه وشأنه فحسب. يعيش مثل باقي 
التسانى 2 
وبقيتٌ 4 تلك الحالة المزرية حتى حل الليل وخيّم الظلام الدامس 
على واديناء ومع كل لحظة كان الغيظ يزداد بداخلي تجاه السيد نديم. 
إلى أن وثب بعقلي قراري بألا أكمل دروسي معهء واشتعل الفضب 
بداخلي ساعتهاء ونهضتٌ من موضعي لأذهب إليه ب4 منتصف الليل 
لأفرغ له ما بے جعبتي من كلمات لاذعة وأخبره صراحة أنني لا أرضى 
أن اکنل دروسي معه...وخطوت مسرا خازجًا مو كوحنا:وأنا أميتح 
دموعي وأهمس إلى نفسي بما سأقوله: 
- لن أتعلم معك بعد اليوم أيها الضعيف .. كنت أقرب السادة لي 
٠٠‏ لكنني لن أرضى بأن أكون مثلك يومًا ما .. 
وأكملتٌ طريقي بين الطرقات المظلمة الساكنة إلى حد الموت حتى 
وصلتٌ إلى کوخه القابع بالطرف الآخر من الوادي .. كان ئمة مصباح 
يضيء داخله. فأدركتٌ أنه بالداخل. وتوقفثٌ أمام الكوخ أحاول أن 
أناجع ما أقوله .. قبل أن تندفع الدماء إلى وجهي وتتسارع دقات قلبي 
لتماباحين اخترق سمعي فجأة صوت طرقات مستمرة كانت تأتي من 
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داخل كوخه .. طرقات قوية كأن أحدهم يهدم جدارًاء ختى أن نور 
المصباح الصادر داخل الكوخ قد اهتز معهاء ثم كدت أبلل بنطالي 
حين صدر صوت صراخ شديد مفاجئ مع تلك الطرقات .. فعدنٌ 
خطوات بظهري إلى الخلف, وجلستٌ على الأرض من الرعب الذي 


ظلت الطرقات مستمرة بنفس القوة دون توقف .. بينما كان 
الصراخ يزداد مع كل طرقة كأن أحدهم يزأر بالداخل .. ما كان 
يقتلني خوفًا أنني كنت أعلم أن ذلك الزئير هو صوت سيدي نفسه» ثم 
تمالكثٌ أعصابي؛ ونهضتٌ واقتربثٌ بحذر على أطراف أصابعي من 


باب الكوخ الخشبي .. ودسستٌ عيني بين شقوق الباب لأرى ما لم أره 
حياتي .. 


كان سيدي عاري الجسد تمامًا ٠٠‏ تبرز عيناه بشدة» وتنتفخ 
عروقه و عضلات جسده بصورة لم يسبق لي أن رأيتها ٠٠‏ كان يلكم 
جدار الكوخ بلكمات متتالية شديدة للغاية جعلت الدماء تسيل من 
قبضته» 
؛ لكنه کان يواصل ضرباته وكأنه لا يشمر بأى آلم. بينما تزأر 
باي بي 
2 بصوت صارخ يرج ean‏ 
0-6 ت مستمرة دون توقف . ٠٠‏ زئیر متواصل يد ل عنان السماء ٠‏ 
دماء 
: يده دون ألم . ٠‏ رعب حت يجتاحنى وأنا أرى 
اج الفسلية تور داخل جسن یری 


سحب و 


تسيل من قبضة 
بعيني كيف بدأت 
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)1١0( 
«غفران»‎ 
انات الفرحة العارمة زميلات صفي عندما صدر لفظ رامي‎ 
اإنصة من كبير ضباط المدرسة؛ وغمرنني بوابل من المباركات‎ 
والتهاني» أما أنا فاجتاحتني حالة من الذهول والتشتت الشديد ما‎ 
بين فرحتي بما حدث قبل لحظات وبزوغ أمل مفاجئ للعمل بالباحة‎ 
الذي ظهر لي على الهدف الخشبي‎ 


لأحقق نتيجة تصويب وتوقيت لم يسبق لطالب وأن a‏ 
ذلك التشتت على ملامحي سألتني إحدى زميلاتي إن كنت لا أشعر 
. فطمأنتُها؛ قبل أن أغادر 


مرة أخرى: وبين وجه نديم 


بالفرحة, وان كان كل شيء بي على ما يرام ٠‏ 
مشتتة البال وأعود إلى فراشي بعنبر النوم. 
2 اليوم التالى كان موعد أجازتنا الموسمية .. أربعة عشر يومًاء 
و 

مرة؛ لم يحدث شيء عندما كنا ہیا حتى تركته وعدت إلى والداي؛ 
لا أتذكر أننى تحدثتٌ كثيرًا تلك رة كنثٌ شاردة للغاية على عكس 
العادة .. كنت كلما أنظر إليه أتذكر وجهه المنطبع على الهدف 
الخشبي وتلك الإصابة الدقيقة بين حاجبيه؛ وقتها أصابني الضيق 
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من نفسى» وآثرتٌ أن أعود إلى الباحة بعد فترة قصيرة جدًا من لقائن 
.. كان الطفل ريان ينتظره أمام البوابة الشرقية مثل المرة السابقة, 
حتى غادرا سويًا 5 

ثم بدأ عامي الثاني المدرسةء ومعه تغير شيئان كانا إيجابيين 
للغاية .. الأول أن أمي صارت حبلى بأخي زين. والثاني أنني أصبحتٌ 
الأكثر شهرة بين طلاب المدرسة المتجاوزين الألف طالب بعدما لم 
يتمكن أحد من الاقتراب من معدلي # التصويب. 


و كت 


ظلت تصويباتي يومًا بعد يوم تبهر كل من يشاهدنيء حتى أن 
بعضهم أخبروني خلسة أنني أفضل من معلمينا. بعدها التحقتٌ بفريق 
الرماية المتميز بالمدرسة لأرتاح كثيرًا من التدريبات البدنية الشاقة. 

مع كل مسابقة للرماية كانت هناك ثلاثة أمور ثابتة .. وجه نديم 
المنطبع أمام عيني على الهدف الخشبي .. المركز الأول دقةٌ وتوفيئا 
بغارق كبير عن المراكز الأخرى .. ثناء كبير الضباط وتأكيده لى بأتني 
رامي المنصة القادم. وهذا ما حدث بالفعل .. 

و 

عدت إلى باحة جويدا بعد أربعة سنوات كرامى منصتها .. أربة 
سنوات فاتتني فيها أيام كش وى 01 ... : 0 
و 0 نام كثيرة من أيام الغفران. لكني صرت خلالها 
اة وجراة ونضيجا عما كنت عليه قبلا .. أربعة سنوات لم خا 
4# نديم بوعده الذي قطعه ل , ,. 5 ا 
النسالى .. جا فال على قر الا ,يلم ۲ 
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:بكر يومي الأول على المنصة هناك .. تلك الهمهمات التي 

5 ٠. 2 عم‎ 

رن ولم تنقطع حين ارتقيت المنصة بملابسي اله < ية .. بدلتى 
الرمادية ذات الآكمام الطويلةء والبنطال الضيق الذى 


الصوفية : 
اللون ويندس أسفل حذاء جلدي طويل العنق؛ بينما يحيط 


يحمل نفس 5 - و 
خصري حزام أسود سميك تعلق به حافظة سلاحي الناري المعيأ 


بالبارود الحي ٠.‏ 

كانت خطواتي الأولى على المنصة ثابتةٌ واثقة .. لم أجد قلبي 
يدق رهبةٌ مثلما كان سيفعل إن حدث هذا الأمر قبل سنوات .. وقفتٌ 
مواجهة للجمهور شاهقة الرأس قبل أن ألتفت تجاه القاضي الكبير 
لألفي تحيتي العسكرية؛ ثم تلقيتُ أمر الإعدام منه لألتفْ بثبات بالغ 
إلى النسلي الأول ي حياتي المهنية وصوبتٌ سلاحي نحو رأسه لينطلق 
البارود محطمًا ما بين حاجبيه .. وقتها فقط توقفت الهمهمات ليسود 
صمت رهيب لم يقطعه إلا صوت زغرودة انطلقت من مؤخرة الباحة .. 
كانت المرة الأولى التي أقتل فيها أحدهم» ولم تكن الأخيرة .. 

يوم غفران وراء آخر بدأت يدي تعتاد إطلاق النار على النسالى 
فوق المنصة .. إعدامٌ واحد بكل مرةء اثنان: ثلاثة .. رجالء نساء .. لم 
يكن عقلي يفكر بهم على الإطلاق .. كلهم واحد؛ مجرم استحق القتل' 
دجاء دوري لأحقق عدالة جارتين .. 


صار الأمر بالذ بة لى طلقة بارود تطلق .. جثة تتساقط .. زغرودة 


"في من خلفي .. لأنتقل إلى إعدام آخر وكأن شيئا لم يحدث .. ذات 
#م سمعتٌ امرأة تقول أن أطفال جويدا باتوا يخافون مني ومن جه 
ي وملامحه القاسية .. لم أعط احتمامًا لذلك .. لكني مع مرود 
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55000 نشاها أهل جويدا جميعهم .. وى. 
الأيام صرت حمًا الفتاة التي يخشا جميعهم .وهنا 
أسعد داخلي للغاية. 

ارتي كانت ترى أن وظيفتي تلك كانت ستقلل فرصي 


على عكس أمي ناد 
ال يشتعل بيننا كلما جاء عريس لخطبتي ورفضي 


مرضًا قبل وصوله الخمسين بثلاثة أعوام .. ومن بعدها صار الجدال 


بيني وبين آمي دا يوميًا لا بد وان يخوه حتى فاض بي 


الأمر ذات مرة وصرختٌ بها: 

85 سأتزوج نديم .. 
قالت مستفهمة: 

- ندیم من؟! .. 

قلت بصوت خافت: 

- النسلي .. 

قالت غير مصدقة: 

- ألم ينته ذلك الأمر منذ أعوام؟!! 
هززت رأسي نقيًا . وقلت: 

- نعم لم ينته .. 


غات تنظر نحوي به ذهول حينما رأت الجدية التي أتحدث بها' 
نم صرخت بي: ۰ 


1 


2 لن يحدث هذا الأمر.. 


4# 5 5 
- لقد وعدته بذلك, واقسم لك لو أنه عبر إلى عنافة الخاسين 
والعشرين دون جريمة سأتزوجه أمام أهل جارتين جميعهه 
ليصير شريقًا مثلنا .. 
فجلست على مقعدها أمام الطاولة ووضعت رأسها بين يديهاء 
متت 
- لن يحدث هذا الأمر .. لن يحدث .. 
كان أخي قد بلغ أربع سنوات وقتها .. وكان يراقب جدالنا بخوف 
.. فأكملت وهي تنظر إليه: 
- لن يصيب العار عائلتنا أبدًا .. 
ففادرتٌ غاضبة .. وزاد الأمر عنادًا بي أنني صرت أقابل نديم علنًا 
أمام الناس جميعهم بعدما أصبح لقاؤنا بأيام الغفران أمرًا محالا 
لبقائي بالباحة طوال اليوم .. ويومًا بعد يوم انتشر خبر مقابلاتنا 
0 و 
بين أهل جويدا. ولقب نديم بالنسلي الذي يواعد السيدة غفران .. 
امي المنصة .. وسمعتٌ أن كثيرًا من الحكايات والقصص المختلفة 
قد تناقلت بشأننا .. 
مر أثني كنت أعرف تمامًا أنني لا أخالف قواعد بلادي بتلك 
نء أن يقابل نسلي شريفة 


\or 


المقا 
بلان, وأنه لا توجد قاعدة واحدة تمنع 


و 

, لأكمل وعدي الذي وعدته به ق 
القت بهرائهم كله وراء ظهري الخامس والعث لشي 
نوات باتني سأواصل معه طريقه نحو عا مس والعشرين, 
لأزيل وقتها وشمه بخنجري على منصا ة باحتنا المة 


ا 
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«ويان» 


عدت بقدمي خطوات إلى الخلف دون أن أصدر أي صوت. ثم 
جلست على بعد أمتار قليلة من باب الكوخ ضامًا ركبتيّ إلى صدري 
يرتجف جسدي بشدة بعدما لم تتوقف الطرقات أو الأصوات 
الصارخة الصادرة من سيدي .. كنت خائمًا للغاية من الاقتراب من 
الباب الخشبي مجددًاء لكنني قررت ألا أغادر وأترك سيدي, ومكثتٌ 
مكاني ينتفض جسدي مع كل صرخة:؛ وتدور بعقلي خيالات كثيرة 
بعدما تخيلتٌ نفسي بموضعه بعد قليل من الأعوام .. 


ثم مر الوقت ساعة وراء أخرى وبدأت الطرقات تهدأ شيئًا 
فشينًا وأصبحت على فترات متباعدة وهدأ الصريخ معهاء ٠‏ فعلمتٌ 
أن الإنهاك قد أصابه» إلى أن توقفت ت تمامًاء فنهضتٌ واقتربثٌ بحذر 
لأنظرعبر شتو قوق الباب. فوجدته ملقى على بطنه ممددًا عاريًا ساكنا 
تغطي الدماء ء ظهر يديه المصابتين بشدة» فمددتٌ سبابتي 4 حذر 
“مق كبير بين قطعتي من أخشاب الباب لألامس قطعة خشبية صغيرة 
أت د 
ية كانت تفلقه ؛ وبدأتٌ بتحريكها حركة نصف دائرية حتى تمكنت 


وه1 


= £ 
ودلة ت إلى الكوخ باحتراس» وجنوت على رکبتی 
ن فتحه ينا 8 ك 
من بيبط 
بجواره .. وقلت: 


٠. سيدي‎ - 


قماشيًا كان 
لم بجی فت وأحضرتُ قميصًا مُلقى على 
العا ي“ اسك ال مجد 13 
الأرتى, وخر :يها نره ر 


ڪر س ٠‏ 
ثم مددتٌ يدى إلى كتفه» وهززتّه بحذر وقلبي يدق خوفا: 
- سهدي ٠.‏ 

بعدها كاد قبي يتؤقف حين فتح عينيه المحمرتين فجاة ونظر + 
عيني مباشرة؛ فأجفلتٌ وعدت مضطربًا إلى الخلف فسقطتٌ على 
- ما الذي جاء بك إلى هنا يا ريان .. حان وقت الدرس 15.. 

قلت باضطراب: 

2 لايا سيدي .. إنني فقط ... 

فنظر إلى يديه المجروحتين وقال خائمًا: 

- ماذا حدث؟! .. 
لم أقل شیا ٠٠‏ ثم وجدته ينهض فجأة. سقط القميص عن 


©؛ فرفعه على الفور ليغطي جسده أمامي» ثم سألني مجددًا وهد 
يتفقد الكوخ المحطم من حوله: 


كه1 


4 س و‎ e 
رأيتك تضرب الجدران بقوة وتصرخ صراخا لم أسمفة من‎ - 


سكت وهو يتفحص يده اليمنى المصابة إصابة بالغةء ثم قال 
شاردًا: 


-لا أتذكر أي شيء .. 


أومأت برأسي إيجابًا دون أن أقول شيئًا .. ثم نهضتٌ وتحركتٌ 
بين أركان كوخه الضيق؛ وأحضرتٌ له بنطالا من صندوق خشبى كان 
مفتوحًاء فارتداه ب الوقت الذي أحضرتٌ به إناءٌ من الماء كان بركن 
بيد وأخذتٌ أغسل جروح يده وأزيل الدماء المتجلطة عنها .. كنت قد 
رأيت أحدهم يفعل ذلك ب إحدى المرات التي ذهبت فيها إلى جويدا 


كان ينظر إلي وأنا أقوم بذلك فحسب» حتى انتهيثٌ فوجدته يقول: 
“لا قر ااا حدظ:. 

0 5 9 

#زذت رأسي إيجابًاء ثم قال بصوت هادئ محدثا نفسه: 

لن أدعها تنتصر .. 


“رت إليه وأنا أعلم أنه يقصد الروح النسلية, قبل أن يتابع: 


\o¥ 


- سأكمل وعدي إلى غفران ٠٠‏ 

قلت وقتها: 

- أي وعد سيدي؟۱ .. 

قال: 

9 سنتزوج بعد ثمان سنوات ٠.‏ 

اتسعت حدقتا عينيّ, وقلتٌ فرحًا: 

- حقّاو! .. سأصير وقتها 2 السابعة عشر .. 
1 ت ف 5# ا 6 

فربت على رأسي بيده؛ فنهضتٌ وقبّلت راسه فابتسم» ثم غلبه 
النعاس بعد ذلك الإنهاك الذي مر بجسده» فعدثٌ إلى كوخنا .. 

لم أخبر ديما يومها بشيء .. ظللتٌ مستيقظا أفكر بما حدث حتى 
وقت طلوع النهار التالي .. ووجدتني أعود إلى مدرسة السيد نديم 
لأكمل دروسي معه .. وكأنني نسيتٌ ما كنت أفكر به الليلة الماضية حين 
٠.‏ و 5 5 41 ع ب 5 
ذهبت إلى كوخه غاضبًا .. لا أعلم ما الذي حل بد اخلی» صارت لدي 
رغبة عارمة لكي يحقق سيدي حلمه .. 
7 رایت ي كيف كان يقاوم روحه النسلية .. وأدركث جیدا أن 
تمالك نفسه أمام من تعمدوا إيذاءه لم يكن إلا قود فحسب؛ لوترك 
المجال لتلك الروح بداخله لتقود جسده لقتلهم على الفور: لكن حينها 
لن يكون لجسده سبيل إلا نے ة الملعونة ليتركنا 5 .. هذا الذي 
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امد كبيرًا لنمسي أشخاصًا عاديين لا نقل عن الشرفاء 
, .. كان بتعليمه لنا يدرب نفوسنا للسيطرة على الروح الآثمة 
يُتعلقًا ببقائنا أحياء .. 


أعطى 
.4 شيء 
تنما يكن الأمر 
لم أعلم وقتها إن كان يفعلها لأجله أم لأجل السيدة غفران أم 
لأجلنا .. لكني كنت متيقنًا تمامًا أن ما كان يفعله سيبقى نقطة فارقة 
وحياة النسالى . .. وزاد الفخر بداخلي بأنني أول من تعلمت على يديه 
وزاد تعلقي به وكأنه والدي الذي لا أعرفه . .. وصرتٌ أذهب كل مساء 
إلى كوخه لأطمئن عليه دون أن يراني» كنت أنظر من شقوق الباب 
فحسب .. إن كان نائمًا تركته نائمًا وأغادر» وإن هاجت روحه ظللتٌ 
منتظرًا 55 الكوخ حتى تهدأء فأدلف إلى الكوخ وأضمّد جراح يديه 
وأغادر قبل أن يفيق من غفوته .. 
كان يعلم بالطبع أنني من يفعل ذلك فيأتي ليشكرني باليوم التالي 
فأردٌ كلامه بابتسامة صادقة .. 


hh 


n 





عام وراء آخر صار السيد نديم حمًا هو حلم النسالى .. أصبح 
عددنا مع العام الرابع مائة وعشرة طالب .. فقسمنا إلى ا 
على مدار النهار, وجعلني اول تعليم الأطفالٌ الأخمفر مثا 


القت صار حلمي أنا الآخر أن أصير شرينا يونا ما لامجرة 
5 أمام أهل جارتين .. وشعرتٌ بأن ذلك بات حلم الكثيرين غيري 
“مون على يد معلمنا .. خاصةٌ بعدما أصبحت السيدة غفران 
“ا النصة وأعلنس بكل جرأة عن علاقتها بالسيد نديم؛ لتنتشر 
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عتهها بين أكواخناء وليتضخم معها الأمل 


القصص E.‏ 
الحكايات و أن تثور روحي النسلية صار قلبي 


.. أنا الذي كنت أخشى 

خا 

2 باذ سأخضعها لسيطرتي حينما تثور» وان كلفني ذلى 

انني 

إصابا ت بالغة بيدي ٠‏ .. تمنيثٌ لولم تغادر ديما .. كنت أقول لها دوا 
ات 

یما حالنا , لكنها لم تؤمن بذلك» . وغادرت مع غجري رحأل من 
ريما يتغير 


بلاد أخرى .. 
ها هي السنوات تواصل مرورهاء وعبر سيدي عامه الرابع 
والعشرين: وبات حلمنا جميعًا على وشك التحقق يا ديما .. لكن 
الحقيقة التي لا يعرفها غيري ٠‏ .. أنه كلّما مر يوم واقترب سيدي من 


عامه الخامس والعشرين كان الأمر يصير أكثر صعوية .. 

مع اليوم الأول ذلك العام صار هناك شيء مختلف إلى حد 
ما .. وقتها كنت قد بلغت عامي السادس عشر واشتد عودي كثيرًا ٠.‏ 
ووجدثٌ سيدي يأتي إلى كوخي ركضًا ٠‏ ويطلب مني لاهنًا أن أقيّده 
فتعجبتٌ مما يطلبه. ء لكنه توسّل إلي كي أسرع, ففعلتٌ ما أمرني به 
وقيدته بحبل سميك, + وجلستٌ على مقربة منه بذ ترقب شديد ٠.‏ 


عاد سيدي إلى انتفاضاته وذزثيره الصارخ المتواصل .. كان الزثيد 
تلك المرة أقوى من المرات الكثيرة الماضية .. ومعه انتفخت عراف 
جسده وخاصة رقبته بصورة مرعبة جعلتني أظن أن الدماء ستتفج 

متها . ٠:‏ حتى أن الخوف قد سيطر علي ا ور كن 
بالكوخ. ؛ واستعددتٌ للهروب بعدما ظننتٌ أنه سيقطع الحبل السميك 
الذي قيدته به لكنه انهار بعد فترة ة من الوقت .. وهو يقول لي 


- هناك شيء ما يتحرك بداخلي .. 
كنت أشفق عليه كثيرًا؛ فقلتُ: 

- ستعبر هذا العام .. 

لكنه واصل همهمته وهو يلهث: 


- هناك شيء ما يتحرك بداخلي بقوة .. 


تيححت نسب : 


نذا 


(15) 
«غفران» 


2 =| 95 520 
ما كنت أخشاه قد حدث» حين بلغت عامي الثالث والعشرين وبلغ 
نديم عامه الرابع والعشرين كانت أمي قد وصلت عامها الخمسين .. 


أيقظتنا ذلك الصباح طرقات على بابنا كنا ننتظرها بحسرة 
شديدة؛ قبلها بأيام ظلت أمي باقية بحجرتها ترتدي فستانا أبيض 
وتحتضن زين بينما لم أغادر بيتنا لحظة واحدة تلك الفترة؛ وكأنني 
ودد لو عوضني نومي بحضنها ب آخر أيامها عن سنواتي التي 
ساعيشها بدونها .. 


لم نشأ أن يدور أي جدال بيننا بشأن زواجي .. كنا ابنة وأم على 
وشك الموت فحسب. ليبقى ثلاثتنا على سرير واحد نتبادل دفه 


أجسادنا قبيل أن نفقد الدفء الأكبر .. الصفعة الحقيقية المؤلة لي 
من قواعد جارتين .. 


1 


ذلك الصباح حضر ضابطان إلى بيتنا معهما أوراق ثبوت 
بلوغ أمي الخمسين» لم يعترض أي منا إلا بدموعنا التي سالت على 
وجوهناء ,لا يستطيع أحدّ الاعتراض .. لا استثناءات يذ هذه القاعدة, 
ومن أجل بقاء نسلنا شريقًا كان على أمي إنهاء حياتها طبقًا للقواعد 
ا 
غادرت أمي مع الضابطين الذين رفضا مرافقتي لهماء حتى وان 
كنت أعلى منهما رتبةء وبقيثٌ أنا وزين بك بيتنا .. سألني بخوف: 
- إلى أين تذهب؟ 
قلت كاذبة: 
- ستعود قريبًا .. 
لا يعلم أي من آهل جارتين شيئًا عن طريقة موتنا بوادي حوران 
بالشمال الشرقي» يختص رجال الدين بذلك الأمر ويبقونه سرا .. 
كثر الأقاويل قالت أنه سم مريح يوضر ميتة مريحة دون ألم؛ لكن لم 
يستطع أحد أن يؤكد ذلك الأمرء سأعرف حتمًا حين أبلغ موعديء 
أتمنى فقط أن تذهب روح أبن النقية إلى جسد طاهر شريف يحافظ 


هذه هي سنة الحياة © چارتين .. أله حقيقي من فراق أقرب 
ا 4 
اناس لك عليك أن تعتاده, هكذا لقنا وهكذا نعيش وهكذا نتركها 
أن بعدنا .. 


تايمست 
+15 


بعد موت أمي تركثٌ بيتنا القديم؛ . وانتقلتٌ مع أخي إلى بيت جدير 
لبدء حياة جديدة . حاولتٌ تدريجيًا أن أعوّضه عن غياب أمي وأن أهتم 
به كأن أبي وأمي موجودان تمامًا. . مسكين هذا الطفل جاءت به أمي 
ليمنع عني وحدتي لكنها تناست أنه سيّحرم صغيرًا منها ومن أبي.. 


لم أهتم بتعليمه القواعد كما تعلمثٌ بل صغري, وتركته يعيش 
حياته كطفل يحب اللعب مثل أقرانه ب2 ذلك السن؛ وفرحت كثيرًا حين 
وجد بمنطقتنا الجديدة صحبة اعتادت لعب الكرة أسفل شرقتي؛ مع 
مرور الأيام تعودتٌ على صياحهم الصباحي. كذلك أصبحتٌ المكافتة 
لهم بحبات الحلوى إن أحرز أحدهم هدقًا اکت اشر انی حيو 
حمًا عكس ما يردده البعض بأن أطفال جويدا يخشونني. 


اليوم كانت سعادتهم بي أضعامًا مضاعفة. كنت أعلم ن زین 
قد أخبرهم أنني بلك عامي الرابع والعشري ن» وأن السيدة سامرية 
ستأتي لأخذ مقاسات جسدي بعدما اتفقتٌ 
بها بأن يُقام زواجنا بباحة جويدا 


بيوم الغفران نهاية هذا الشهر ..ما 
كنت أصدق حمًا 


i‏ أن لويم سيصل إلى عامه الخامس والعشرين دون 
ن يكون أحد قتلاي على المنصة . ٠٠‏ لقد فعلها من أجلى. قالت السيدة 
سامرية مازحة وهيا تنظر إلى جسد ١‏ 


- من یری هذه الأنوثة 


لن يصدّق أبدًا أنك الفتاة ذاتها التي 
نراها ب باحة جويدا .. 


1 ت ونا أنظر إلى المرآة, قلس 
5 و 
لست شريرة سيدتي .. نه ع | 5 
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قالت: 


- سيصبح زواجك على المنصة من فتاك حديث أهل جارتين 
لسنوات» هذا إن لم يكن قد صار حديثهم الآن بالفعل .. 


قلت: 


- إنها قصة كبيرة. سيأتي يوم ما لكتابتها ليقرأها كل أهل 


جارتين .. 
غمفمت مازحة وهي تقيس محيط صدري: 
- رامي المنصة تتزوج النسلي ليصير شريفًا .. 
قلت: 
- إنةشريك حقاء ويسقحق ذلك 
ضحکت» ثم تساءلت: 


- ولكن يوم الزفاف» من سيقوم بدور الرامي لإعدام المذنبين5!! 


5 سيكون هناك بديل عني حتمًاء لن أقتل أحدهم بفستان زفلج.. 
قالت: 
- إنك قوية حقا سيدتي» سأكون أول الحاضرين بالباحة يوم 


الغفران القادم .. 
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وحمات أغراضها وهي تقول: 


سأعمل اء على الانتهاء من فستانك قبل يوم الففران 


بوقت كاف ٠.‏ 


1 م وأنا أومئ لها إيجاباء وقلت: 


ثم انتهت 


- أتمنى ذلك .. 
ا ت كُ مع زين الذي ناقشني بطفولة عن زواجي من 
معنا 2 بيتنا ابتداءً من يوم الزفاف. 
ندیم» أخبرتُه أن ندیم سيعيش Ka‏ 
0 
ففرح لذلك كثيرًا قائلا بأن هناك من سيلعب معه أخير باليوم 
.كان لايزال طفلًا بريثًا لا يحمل ضغينة نحو أي نسلي. 
مرت الأيام تباعًاء التقيتٌ خلالها بنديم مرة واحدة, كان متفيرا 
نومًا ما .. لكني حين سألته أخبرني أنه بخيرء واستطرد مفسرًا تغيزه 
بأن اللحظة الفارقة قد اقتربت للفاية وهذا ما يجعل اضطرابه أمرا 
طبيعيًا. فوافقته .. 
ل ذلك اليوم توجهتٌ وأنا عائدة إلى بيتي إلى بانع السكاكين؛ 


1 
واشتريتٌ خنجرًا ثمينًا دون أن أخبره. وعندما عدت علقت ت ذلك 


الخنجر 1 9 

سا ا بجوار فستان ذفلك الذي أعدته السيدة 
امرية ب 

ل لكان غرفتي وتمنيتٌ وأنا أنظر إنيهما لو أن طبيبًا 

تواجد بالباحة يومها 


ليعالج الجرح والألم الناتجين عن إزالة وشم 


م کن أعرف ميرب چن لدیه التحمل ما يجعله + 
عدم حاجة | من فوة 
1 جة إلى أي طبيب أودوا, .. 


ككل 


جز يذ انتظار يوم الغفران بفارغ الصبر, لا أعلم لما صارت الأيام 
بمليئة إلى هذا الحد ٠‏ .. أيها الوقت الثقيل مّر سريمًا بذ سلام ٠وائت‏ 
يوم الففران الذي انتظرته تسع سنوات كاملة .. لكنه أتى لي بالفتى 
الذي لم أره منذ عامين ترب تقريبّاء ريان ۱ .. 


اندهشتٌ عندما رأيته أمامي حين فتحتٌ الباب. كان مضطريًا 
يكرا للغاية يبلل العرق نصفه العلوي العاري» فسألته ب4 توجس 
حين رأيته يلهث: 


- هل حدث خطب لنديم؟!! 
قال الفتى: 
و 
- اعتقل سيدي للتو. 
> ال 

اتسعت حدقتا عينيّ؛ وأنا أقول: 

- ماذا تقول5!! 
فال بلكنة سريعة خائفة: 

ف 

- لقد اعتقل .. 

أدخلته إلى ردهة المنزل وج أمامه بعدما ترنحتٌ وكأن أحدهم 


ني بفأسه على رأسي. ثم قال: 


WY 


- كان سيدي يعاني منذ سنوات. لم يعرف أحد ذلك. كانت روه 
النسلية تثور كل ليلة تقريبًا خاصة بك الأيام التي كان يتعرض 
فيها للإيذاء من شرفاء جارتين. رأيته بعيني وهو يحاول 
تحجيمها؛ كان ينهك جسده من أجل إخمادها .. 


وتابع: 
- كان جسنده مليثًا بالجروح لهذا السبب .. 


جالت بعقلي الجروح الكثيرة والخدوش التي طالما رأيتها بيد ند 


يم 
أو ذراعه أو كتفه. وتذكرتٌ حديثه عنها 


دائما بأنها حوادث متفرقة 
نتيجة الحياة البدائية ب4 وديان النسالى .. 


أردف الفتى وهو يبلع ريقه: 


- منذ عام تقريبًاء منذ عبوره عامه الرابع والمشرين وأخذ الأمر 
منحنى آخرء صار الأمر صعبًا للغاية .٠‏ لم يكن أمامنا إلا تقييد 
سيدي بحبل سميك ليلا حتى تهدأ روحه .. 


- كان يقول لي أن روحه الآثمة ستّخمد يومًا ما بعدما تؤمنتماًا 
بأنه لمجال لها ويؤكد عليّ كل مرة بألا أخبر أحدًا بما يحدث 
له .. 

كنت أستمع إليه, وترتعش قدماي لا إراديًاء وكأن غفران ضابطة 

المنصة الواثقة القوية قد عادت مجدرًا إلى الطالبة الصفيرة الخائقة 

المرتبكة .. قال ريان: 
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نقد كان يعاني كثيراء كثيرًا للفاية ٠٠‏ كان لديه من الأمل ما 
يجعله يسعى للعبور إلى يوم الزواج. لكنه لم يستطع .. 
ثم صمت قليلا قبل أن يتابع: 
- كان يختفي كثيرًا بالأيام الأخيرة؛ ووكل لي مهمة تعليم الطلبة, 
لم أكن أعلم إلى أين يذهب لكنه كان يطمئنني أنه بخير بعدما 
يعود. فظننتٌ أنه يُعدّني لأكون من يخلفه بتعليم أبناء النسالى 
أويأتي لرؤيتك 4 تلك الأوقات .. 
قلت: 
- لم أره إلا مرة واحدة خلال هذا الشهرء ثم سألته: 
- ماذا فعل؟! .. لماذا اعتقل؟۱ 
قال: 
- قالت لي فتاة نسلية أنه كاد يقتل امرأةٌ شريفة؛ يقترب عمرها 
من الخمسين لكن ضباط الأمن أمسكوا به قبل أن يقتلها .. 
وضعتٌ رأسي بين ذراعيّ | ٠.‏ دتين على الطاولة؛ ودارت السنوات 
الاضية جميعها برأسى. كل شىء .. سنوات الباحة .: المدرسة 
الم 5 a‏ لصو a‏ فا ارقا 
لتوسطة . ٠‏ لقاءات المرج الشرقي ..كلماتنا ونحن نعد بعضنا لوه 
دنا حتى نتزوج ٠‏ کل شيء مر رأسي ب ثوان؛ كما ضاع كل شيء 


الثوان ذاتها .. أفقتٌ مما كنت فيه على كلمات ريان: 


۱4 


- عليك أن تساعديه؛ لقد عانى كثيرًا ؛ لقد رأيتٌ معاناته بعيني, 
أقسم لك أنه كان يسعى جاهدًا للوصول إلى هدفكماء ؛ لکن 
يبدو أنه لم يستطع التحمل؛ , كان الأمر يفوق قدرته .. 
ع ع ع د ؛ إنفي أعي 
القواعد جيدًا .. إن قبلت بالزواج به يومها سيكرمه القاضي 
إكرامًا لك كشريفة .. لقد حان وقتك لتساعديه, أرجوك لا 
يتعلق الأمر بنديم فحسبء إنه يتعلق بنا جميعاء أرجوك .. 
زواجك منه 2 الموعد ذاته سيخمد روحه الآثمةء لن يفعلها 
ويرتكب أي جرم مرة أخرى 
وجثا على الأرض وهو يبكي كي يقبّل قدمي» فأبعدتها سريعًا .. 
كان داخلي مضطربًا إلى حد فقدان الزمان والمكان كل معانيهم. 
أظن أنني لم أفهم أي كلمة من كلماته التي قالها بعد ذلك حتى .. 
صارت الكلمات جميعها فجأةٌ لا تزيد عن همهمات تسمعها أذني .. 
كل ما فعلته أنني واصلتٌ سكوني وجمودي ب موضعي» حتى الدموع 
نفسها تحجرت # عيني وأبت أن تسقط. كان ثمة صوت فقط يعصف 


بداخلى: 


- لقد ارتكب نديم جريمته ..لقد ارتكب النسلي جريمته ٠.‏ 
ظل ريان يتوسل إلي ويقول: 


- كان يعاني من أجل أن يكمل وعده إليك .. 


ينها آنا كنت عالم آخر منفصل, لا 


أحد أن 
0 . صرت كاليناء الشامق التي اب بن E‏ 
رت من موضعي هائمة؛ واتجهتٌ إلى غروږ 0 
ي' وتركت ريان 


إلردهة وکانه غير متواجد, وأغلقتٌ الباب من خلفي, ' فجلستٌ على 
1 
رض أسنده بظهري ورأسي .. كان فستان زفاخ علق مكانه أمامي 


أ 
بجوار حافظة الخنجر» فلم أتمالك نفسي وأجهشتٌ يذ البكاء. 
يت هذه المرة أكثر من أي مرة بكيتٌ بها ي حياتي, أكثر مما 
بي يوم رحيل أبي وأمي .. ثم أصابتني نوية من الصراخ والهياج 
لمت بها كل ما هو قابل للكسر بغرفتي؛ حتى جرحت يدي وانسال 
و 34 0 - 
لدم منهاء فجلست مجددا أواصل بكائي .. 
سمعتٌ طرقات ضعيفة على باب الغرفة؛ فقلتٌ باكية: 
- لا تقلق يا زين» إنني بخير .. دعني الآن فحسب .. 
كان بصري ثابثًا على الفستان والخنجر المتدلي؛ لا يتحرك عنهما 
يمينا أويسارًا .. وظللتٌ بك هذه الحالة إلى أن استيقظتٌ فوجدتني على 
سريري» وحين حركث عيني جانبًا وَحِدثُ زين يجلس بجواري ومعه 
امرأتان من جيراننا .. أخبرتني! إحداهما أنني فقدثٌ وعيي؛ واستفاث 
جما زينء وأن هناك طبيبًا قد أتى وطمأنهم أنني بخير بعدما ضمد 
بدي المجروحة, أخبرهم أنني 4 حاجة إلى الراحة فحسب .. فهزذث 
امب يجبا والدموع تتساقط على وجهي. ثم أغمضتٌ مين وتعنيت 
اجا :د 00 عام 
“ذل نفسي ألا أنهض مجددًا أبدًا. 
7 1 2000000 


1۷1 


صارت الأيام الثقيلة البطيئة تركض فجأة وكأنها التحقت بسباق | 
سرعة, لم أغادر غرفتي طوال تلك الأيام إلا من أجل إعداد الطعام 
لزين؛ قبل أن أعود سريعًا إليهاء لأنظر شاردة إلى الفراغ أمامي .. 
ينقبض قلبي مع كل نهار يمر ليقرّب يوم الغفران يومًا كاملا .. تمنيتٌ ۰ 
لو تمكنتٌ من الذهاب إليه لكني لم أستطع .. ليس مسموحًا لأحد 
بزيارة المساجين من النسالى؛ وإن كان ضابطًا للأمن .. كان ذلك 
أمرًا قضائي لا نقاش فيه. 


ومع سرعة الأيام الرهيبة التي فاقت إدراكي» حل صباح يوم 
الغفران .. كنت أعلم أن خبر زواجي هذا اليوم قد انتشر بالأرجاء 
وخاصة بعدما أخبرتٌ بديلي يوم الغفران السابق بالاستعداد ليحل 
محلي كرام للمنصة لإعدام المذنبين بعد زفا .. لا يعلمون أن كل 
شيء قد انتّهي .. 
وقفت بغرفتي أمام فستان الزفاف والخنجر ا معلقيّن. وأنا أتذكر 
حديث ريان بأنني الأمل الوحيد لنجاة نديم» ومن ثم نجاة النسالى 
من بعده .. ثم تخللت تفكيري كلمات آمي» النسالى خائنون .. لن تكف 
الروح عن آثامها أبدًا. واخترقت كلماتها أذنى: 
- لن يحمل نسلنا العار أيدًا .. 
لتتداخل مع كلمات ريان: 
- لا يتعلق الأمر بنديم فحسب» إنه يتعلق بنا جميمًا .. 


تداخلت معهما كلمات نديم: 


YY 


وماذا إن لم أف بوعدي؟ 

لأسمع صوتي: 

- سأقتلك بالخنجر ذاته وقتها .. 

عاد صوت ريان من جديد: 

- إنه يتعلق بنا جميعًا .. أرجوك» عليك أن تساعديه 5 
أسكته صوت أمي: 


- النسالى خائنون. سيحمل أطفالك الروح النسلية .. سيحملون 
الغان: لع يتفرو) لك :ذلك يدا .. 


عاد صوت نديم: 
- سأفعلها من أجلك .. لن أرتكب أي جريمة حتى موعد زواجنا.. 
صوت أمي مجددًا: 

- النسالى خائنون .. 

صوت ريان: 

- إنك الأمل الوحيد لنديم ولنا .. 

صوت أمي: 

انهم خائنون .. 


صوت ندیم: 


2 


سوت الظابط الذي أهانه أمامي: 


صوت ريان: 
- من أجلنا جميعًا .. 
07 و 
أصواتٌ متداخلة لم تتوقف عن الصراخ ‏ عقلي كأنني أصبت 
بالحتوق, .: حتى أمسيكث يرأسى: وجلستٌ على سريري أنظر إلى 
الأرض أمامي 2 غير تركيزء ثم رفعتٌ عيني إلى الفستان والخنجر 
أمامي» واتخذثٌ قراري الذي اطمأن إليه داخلي .. 


لل بطم 


كانت الباحة ممتلئة عن آخرها ذلك النهار عندما وصلتٌ إلى 
بوابتها الشمالية المخصصة للقضاة وضباط الأمن» كنت قد تأخرث 
فليا حتى أن العروض الترفيهية كانت قد انتهت: ثم مكثثٌ ذمكان 
متوار خلف المنصة الخشبية دون أن أظهر لأحد .. 





نذا 


نت أريد مؤي م الوقت لتمالك نخسي دما شمر اسار 
وريد كان الأصعب ب حياتي على الإطلاق؛ ثم قد الزواج الأول 
وال الحاضرون . . بعده عقد قد الزواج الثاني وهللوا مرة أخرى, ٠‏ قبل 
أن يعلن القاضي عن انتهاء زيجات اليوم وبدء المحاكمات لتبدأ 
همهمات الجمهور بعدما توقعوا أن هناك زواجا سيتم بيني وبين ندیم 
ذلك اليوم؛ ثم بلغت الهمهمات ذروتها بعدما صعدتٌ السلم الخلفي 
للمنصة لأقف أمامهم بثوبي العسكري الكامل .. 

حتى أن بديلي الذي كان يعدّ نفسه للقيام بمهامي نظر إلي هو 
الآخر تعجب بالغ. فهززت له رأسي إيجابًا بأنني جاهزة للعمل. 
ثم تحركتٌ إلى مشتصف. ألتضة وسط الهمهمات المتواصلة إلى أن 
وفَفتٌ بمكاني؛ وألقيتٌ التحية العسكرية للقاضيء قبل أن ألتف وأواجه 
الجمهور المحتشد .. 

ثم تحدث القاضي بكلمات لم تختلف كثيرًا عن همهمات الجمهور 
بالنسبة لي .. بعدها جر المذنب الأول مُكبل اليدين ومغطى الرأس 
من خلفي ؛ فازدادت الهمهمات إلى حدٍ غير مسبوق؛ فعلمثٌ أن غطاء 
الرأس قد تزع وظهر رأس نديم .. وكأن جسدي قد تار لأجزاء 
احتاجت إلى من يلملمها ويعيدها متلاصقة كما كانت؛ وقفثُ متسمرة 
م أخشى أن ألتفت إليه .. ثم صدر أمر القاضي إلى و 
لس م 
“ملاعاي السدر.,تغرل عيناء لشي كانت نر 


اا 


أرفع سلاحي الناري بمستوى بصري, وقنتها مز 
و عينيه لتدور برأسي كلماتنا سويًّاء ' قبلته لي 
للباحة؛ التختة الخشبية والمحادثان 


فوجدتٌ نفسي 


رأسة والدموع تلتمع 
بالباحة» تعلقه بالقائم الجانبي 
المكتوبة؛ اسمي المنقوش» وكلمة «للأيد». "لاحن يدي تنخفض مجررًا 


لتشسقط السلاح الناري على أرض المنصة الخشبية. فاشتعلت 
الهمهمات مرة أخرى وأنا أقترب خطوات منهء إلى أن وقفتٌ على بور 
خطوة واحدة منه» فقال ودموعه تتساقط: 


- حاولتٌ كثيرًاء أقسم أنني حاولتٌ كثيرًا من أجلك .. 
كنت أنظر إليه والدموع تتجمع بعيني .. قال: 


- لن أفملها مجددًا .. أقسم لك .. 


لم أنطق .. فتابع 
-هناك رڈ 5 
أنا ا 0 تحرك بداخلي دون أن أعي. لم أكن 
بلي فرص واحدة | 
ف حرى فحسب . 7 لك 
سأحافظ على وعدى . اقسم 
كنت أنظر إلى الأرض بينم 5 
وو أنظر يو 2 *ويتوسل إلي بكلماته ثم رفعثٌ يني 
> من يخون 
٤ 5 5‏ حون كل مرح 
أخرجت خنجري ارږ 
وب . 1 م ام 
اليا اعا سم كل معلا لأيام وار ان نا 
3 لمنصة عرقه 
5 ّ لتتفاثر دماؤه الد افئة علي وعلى 


كلا 


سكون تام .. لا همهمات؛ لا همسات,. لا أصوات, لا شيء .. أفواه 
رزنوحة دون كلمات» وعيون مذهولة تنظر جميعها إلى وأنا أستدير 
نحوهم بعدما سكنت جثة نديم الغارقة ب2 دمائها تمامًا عن الحركة 
..لأنظرإليهم وإلى الباحة .. كانت المرة الأولى التي أمعن فيها النظر 
إلى الباحة من ذلك المستوى المرتفع 


ثم نظرتٌ إلى القاضي بجواري والذي لم تختلف دهشته عن غيره 
من الحاضرين؛ ونظرتٌ إلى سلاحي الناري الملقى على الأرض وعلقتٌ 
بهنظري لثوان ب شرود تام ثم وجدتني أخلع حزامي الجلدي المحيط 
بخصري لألقي به على الأرض بجواره . . ثم ألقيثٌ بخنجري بجوارهما 
.ثم فككت أزرار سترتي العسكرية التي تحمل شارتي وخلعتها؛ ثم 
وضعتها بجوارهم» قبل أن أهبط السلم الخشبي المواجه للمحتشدين. 

وكأن أذني قد صّمّت عن العالم المحيط بي لم أسمع إلا وقع 
أصوات خطواتي المتباطئة على خشب السلم يتقاطع مع صوت دقات 
قلبي وأنفاسي .. لأسير هائمة بين المحتشدين الذين أفسحوا مسارًا 
لي.. لأبتعد أكثر وأكثر عن المنصة لاتعي أذني كلمةٌ واحدة مما يقال 
من حولي؛ حتى ازتطمة بأحدهم وسقطتٌ على الأرض. وقتها أفقتٌ 
لحظيًا * من شرودي, لأدرك شيئًا واحدًا .لم تطلق أي زغرودة بعد 
لقتل نديم, فطلم دموعى على وجهي وأنا أنهض بعدما مد أحد 
جال يده خسامدتي, ثم أكملتٌ طريقي إلى البوابة الجنوبية للباحة 
لأغادرن إلى الأبد. 


“اك 


يفنا 


0 
«فاضل» 


لم يختلف الحال كثيرًا ‏ أيامنا ببحر «أكما» عن بسو 
الى قضيتافا بطريقنا ‏ صحراء بني عيسى. تحركت بنا 0 ١‏ 
بل اتجاه الجنوب» وعلى متنها أويثٌ أنا وصدّيق إلى غرفة ضيقة كانت 
ekat‏ انفصلت ديما عنا وانضمت إلى 
غرفة أخرى حخُصصت للنساء .. 


كنا نلتقي أثناء النهار ي بعض الأيام أتأكد خلالها من تناول ديما 
أعشابي ب مواعيدهاء ونفترق أثناء الليلء غير أن عقلي لم يتوقف قط 
عن التفكير بخ ذلك الحديث الذي دار أمامي بين مالك السفينة وديما 
فيل نرو السفينة .. ولا اشتر الج برأسي لم أجد إلا أن 
أسأل سیق قبل أن يفعض عينه رتام عن سما ما مریم هاباب 
وهو شبه نائم: 


- نعم؛ إنه صحيح ٠٠‏ تباع أطفال نسالى چارتين بأسعار باهظة 
الثمن خارج جارتين, ستجني ديما الكثير من الذهب مقابل 


۱۷۸ 


لها .. يرغب الكثيرون من قطاع الطرق والمجرمين 
و ص 4# شراء هؤلاء الأطفال ٠‏ يدفع فيه اليوم كيسًا 
الذي دفعه؛ أكدت السنوات أنهم الأكثر موهبة ب ارتكاب 
الجرائم» وبقاؤهم داخل جارتين إهدار لثروة لا يعلم قيمتها 
إلالصوص البلدان الأخرى .. 

قلت: 

- لا أستطيع أن أتخيل أن تبيع أم ابنها .. 

قال: 


- إنهن حاملات للعار؛ وحامل العار على استعداد لفعل أي شيء 
.. يبيعون أنفسهم من أجل ال مال فما بالك بأطفال ناتجين عن 
الخطيئة سيموتون سيموتون يومًا ماء لا تشغل بالك بالأمرء 
لقد نلت أجرًا مقابل عمل لك» افعل ما عليك» وبعدها عد إلى 
بلدك سامًا .. ١‏ 


0 ا 
هززت رأسي, ونظرت إلى سقف الغرفة الخشبي وأغمضت عيني.. 


خلال الأيام المتبقية لم أفتح نقاشًا عن ذلك الأمرمرة أخرى سواء 
مع صديق أومع دیما و غلك نهاري بنقاشات أخرى مع أشخاص 
7 معنا على متن السفينة. تأكدثٌ من خلالها أن ا 
عن جارتين وقواعدها واقحٌ تمامًا ينصاني عن رؤيته بي ` 


هذا 


أ 3 ار جارتين المظيم., کا. 
يذ اليوم التاسع عشر ظهر آمام عيضي جد ان 5 اه مشیم كان 
: )2 . - د أذ أقذ 

جدارًا رهيبًا أبحرنا على مقربة منه؛ قال البحار و قف بجواره: 


5 هذا الجدار عبء حماية جارتين لة لقرون طويلة .. 


كان الوح هائجًا للفاية بذ تلك الأثناء. فأبطأت السفينة من 
سرعتها وزاد نشاط البحارة على سطحهاء وهبط معظم الركاب 
إلى الغرف السفلية بينما بقيثٌ على سطح السفينة مع البحارة, 
وساعدثهم 4 نزح المياه التي كادت تصل إلى مستوى ركبتي .. 

ظللنا نسير بمحاذاة الجدار يومًا كاملا وبضعة ساعات .. حتى 
وصلنا مع غروب شمس اليوم العشرين إلى مرفأ جنوبي كان يقع بقرية 
صغيرة تظهر من خلفها سلسلة جبلية تبتعد قليلاً عن نهاية الجدار, 
أخبرتنا ديما بأنها تُسمى الجبال الحمراء؛ ثم رست السفينة؛ وقامت 
ديما بتمزيق كم فستانها الأيسر ليظهر وشم أزرق منقوش على كتفهاء 
أدركتٌ أنه وشم النسالى .. 





ى 


بة صدّيق بك طريق رملي امتد بع اتجاه الشمال؛ ثم 
ظهر برزخ النهر الجاف فقالت ديما ونحن نسير بمحازاته: 





سارت بنا عر 


- أهلا بك ب جارتين .. 


بعدها حل الليل فقررت أن نعسكر ليلتنا هذ مكانناء على أن نواصل 
احركنا مع طلوع الشمس نحو باحة جويد| 9 


1۸۰ 





a‏ اليوم التالي أكملت بنا العربة طريقها تجاه الشمال, 
ون امل بالاشمئزاز يتنامى بداخلي تجاه ديما كلما تذكرتٌ أمر 
5 المنتظر لكني آثرتٌ أن أبقى صامنًا .. حتى وصلت بنا 
ريربة إلى الباحة المنشودة وهناك أصابني الذهول كليًا بعدما رأيتٌ 
بيني احتشاد عشرات الآلاف داخل سور ذلك المكان به الساعات 
الأولى من الصباح .. 
أخبرنا ضديق أنه سييقى بمربته» ادر أنا وديما ودلفنا من 
البوابة القريبة من ساحة العربات واتخذنا مكانًا بجنوب الباحة؛ كان 
الكثيرون يتحدثون من حولي أثناء العروض الأولى للفرقة الموسيقية 
عن زواج سيدة المنصة أو راميها كما قال بعضهم من شاب نسلي .. ثم 
نادتني ديما كي نتحرك خطوات إلى الأمام مع بدء الزيجات» لاحظتٌ 
أن أهل جارتين لم يعطوا اهتمامًا كبيرًا للزيجة الأولى ولا الثانية .. 


بدا أن تركيزهم كله كان منصبًا على الزواج المنتظر لكني رأيتٌ 
خيبة الأمل على وجوهم بعدما انتهى زواجان ولم تكن هناك زيجة 
ثالثة. يخ ذلك التوقيت التفثٌ حولي فلم أجد ديماء فضربتٌ رأسي 
مؤنبًا نفسي بعدما وضعتٌ تركيزي مع تعبيرات الوجوه من حولي ولم 
أنتبه إلى ديما التي تحركت من جواري دون أن تخبرني .. 


فارتقيتُ برأسي كى أبحث عنها ؛ ثم خطوثٌ خطوات للأمام لكني 
ات 

ها توقفت مكاني بعدما م سمح لي أحد بالتقدم خملو 
کے ثم تهت رة كوف إلى المنصة حين زادت الهمهمات 
دما صعدت از ة امرأة ذات زي ع كري؛ قالت امرأة بجائبي 
#دهشة, 8 
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- إنها هي .. السيدة غفران ٠.‏ 
قي :دال كه لو أمتلك الثقة التي بدت على وجه تلك 
السيدة . كانت تقف أمامنا بثبات بالغ يتدلى سلاحها الناري من حزام 
شر .. تنظر أمامها دون أن تلتقي عيناها بأحد من الجمهور 
المحتشد أمامهاء ويذ نتصب كتفاها العريضان لتقول أنها الأكثر قوة بذ 
تلك الباحة .. 

فم جر جنديان رجلا مكبلا مُغطى الرأس ليقف خلفها ميا رر 
ثم نزع أحدهما غطاء رأسة»ء فازدادت الهمهمات من حولي»؛ وسمعت 
رجلا يصيع: 

- إنه هو .. عريسها التنسلي .. 

فبلغت الهمهمات أقصاهاء وبدأ الحاضرون يقفون على أطراف 
أقدامهم ويتدافمون ليشاهدوا ما يحدث أمامناء ووقفتٌ أنا الآخر 
على أطراف أصابعي؛ لأنظر إلى تلك السيدة على المنصة ومن خلفها 

و 

الشاب المكيّل؛ وتخيّل عقلي ق قصة حب عظي عظيمة بين ذلك الثنائي انتهت 
بخيانة أحدهما للآخر ليكتب مشهد النهاية أمامنا .. 

لم يأخذ الأمر دقائق بعدهاء التفتت السيدة بثياتها المدهش إلى 
دل اک عقي ار الفح كيل ل ف 1 
مكب وقتها فقط صمتت الهمهمات من حولي وتطلعت الأعين 4 
انتباه شديد إلى المنصة .. 


لکننا فوجئنا بها لقي بسلاحها بعدما كادت تطلق النار تجاهه؛ 


قبل أن تقت تقترب منه لتخرج خنجرًا أو كينًا وتشقّ رقبته .. ثم استدارت 


1A۲ 


37 وألقت بثوبها العسكري وخنجرها بجانب سلاحها. وهبطت 
م النصة المواجه لنا ؛ لتختفي عن عيني, ؛ فالتفتٌ حولي لأبحث عن 
ويم . وبدأتُ أنادي بصوت مرتفع علها تسمعني» غير أن الأصوات 
امرتفعة لضجيج الناس قد حالت دون ذلك. 


فاستدرثٌ وعدت خطوات إلى الخلف» وواصلتٌ ندائي بصوت 
أكثر ارتفاعًاء لكني توقفت فجأة حين اصطدم بي أحد الأشخاص من 
الخلف: والتفثٌ نحوه وأنا أتفادى السقوط, فوجدتها المرأة ذاتها التي 
كانت تقف على المنصة .. السيدة غفران .. والتي سقطت من أثر 
الارتطام بي» فمددتٌ لها يدي» وساعدتها على النهوض» نظرت 2 
عيني للحظة واحدة؛ رأيت عينها تلتمع بالدموع لأشعر وقتها أن القوة 
التي أظهرتها أمامنا على المنصة قد انهارت لتوهاء واستحالت إلى 
ضعف شديد سينخر بقوة داخل تلك السيدة .. 


نهضت وأكملت طريقها مبتعدة عني بين المتزاحمين الذين 

أضحوا لها الطريق .. شرد تفكيري قليلًا وأنا أتابع ابتعادهاء قبل 
أنيفكر عقلي مجددًا بديما التي اختفت. والزغرودة التي لم أسمعها 
“ ٠هذا‏ ما كان يعني أمرًا واحدّاء وهو بقائي # هذا البلد شهرًا آخر 

حتى يوم الففران القاد م لينال جنين ديما فرصةٌ أخرى, وهذا ما لم 
2 أن يحدث على الإطلاق, وواصلتٌ ندائي من جديد .. ثم هدأت 
#مهمات من حولنا بعد مقادرة شابطة الأمن الباحة؛ لتظهر جلبةٌ 
جايدة على بعد أمتار عن يساري» وسمعت أذني مَّن تصرخ بكلمة 
#ب؛ تحركتٌ بصعوية تجاه الصوت؛ وقلت لشخص يقف بل طريقي 
ل بريد أن يتحرف 
AF‏ 


قال بعدم اكتراث: 
- إنها نسلية .. دعها تموت .. 
لكنني اجتزته؛ وواصلتٌ طريقي بصعوبة بين الأجساد المتلاصقة, 
حتى اقتريثٌ من صوت الصراخ» كان لامرأة بدا أنها تجلس على 
الأرض؛ كانت تصرخ بدون توقف: 
- نريد طبيبًا .. 


حاولتٌ بمشقة بالغة تخطي الدائرة التي تحيط بها حتى عبرتهم, 
وكدثٌ أقول لها أنني طبيب» فوجدبّها فتاة يظهر وشم النسالى على 
كتفهاء ٠‏ تجلس على ركبتيها وبجوارها ديما نائمة على الأرض فاقدةٌ 
وعيهاء فأدركتٌ أن نوية الصرع قد أصابتهاء ٠‏ فجثوت على ركبتي 
سريمًا وفحصتٌ علاماتها الحيوية. وتأكدتٌ أن مجرى تنفسها على 

ما يرام ؛ فهِدَأتُ من روع الفتاة الخائفة ٠‏ 

ثم بدأت و إفاقتها عن طريق إصابتها بألم بالغ وأخذثٌ أضغط 
بإبهامي أسفل حاجبها ضغطات شديدة وسطّ تعجب المحيطين بي» 
لكنهم هدأوا حين وجدوها ترضع يديها لتبعد يدي الضاغطة عن 
خاحفة ؛ فواصلتٌ شغطاتي حتی شتت عينيها ٠‏ فأبعدتٌ يدي. ظلت 
م تنظر إلي دون تركيز كأنها تستوعب ما حدث. ثم أنهضتها 

لفتاة لتجلس. ؛ كانت لا تزال تنظر نحوي. فقلتٌ: 
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- لقد فقدتك بين الجمهور وبحشتٌ عنك كثيرًا .. 


5 ت لي بصوت متعب للغاية: 


- لقد شعرتٌ به ب بطني» لقد تحرك جنيني. 


ق ا 


(1۸ 


أخرجتٌ سماعتي الطبية على الفور عندما قالت ديما أنها شعرت 
بحركة جنينهاء وبدأتٌ أفحص بطنها متجاهلا الأصوات الصاخبة 
ع ٤‏ 
من حولي» فات تسعت حدقتا عيني حين سمعت اذناي نبضات قلبية تدق 
بمعدل سریع. كانت هي الدقات القلبية التي طالما اعتدتٌ سماعها 
لأجنة النساء الحوامل؛ فنظرتٌ يذ عينها وقلتٌ غير مصدق: 
- إن قلبه يدق بالفعل .. 
فوضعت سبابتها أمام 


فمها المغلق ب إشارة لي كي أسكت, ثم 
اقتربت برأسها مني. 


وهمست لي بصوت حذر: 


- هيا بنا لنغادر الباحة .. 


س 





۱1۸1 


غادرنا الباحة بك الوقت الذي كان يفن به إعدام آخر على اة 3 
وواصلنا طريقنا إلى عربة صدّيق» وحين أصبحنا على بعد أمقان متة 
روزت ديما وقالت لي متعبة: 


- سنفادر جارتين مع أول سفينة متجهة إلى الشمال .. 

أومأتُ برأسي إيجابّاء ثم قلت: 

- متى ترحل تلك السفينة؟ 

قالت: 

- أخبرني مالك السفينة أنه قد يمكث سبعة أيام حتى يجمّع 
عددًا من المسافرين .. 


- وأين سنقضي أيامنا السبع؟ 
قالت: 


- بالوادي الذي نشأتٌ به .. 


ثم تابعت بجدية كبيرة: 

Cb‏ ا قم حا افق قال ذلك 
تخبر أحدا هناك مهما يكن أن جنيني فد دال دح 
المعدوم .. 

قلت من متعجبًا: 

لاذاور 
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قالت: 
ج إنني أعرف صاحب هذه الروح جيدًاء كان يحبه الكثيرون .. 
علموا أن طفلي يمتلك روحه لن يتركونني أرحل لأبيعه . ٠‏ دعهم 
يظنون أن روحه ارتاحت للأبد ٠.‏ 


قلت: 

- وماذا عن الفتاة التي كانت تصرخ بجوارك؟ 
قالت: 

- أظن أنها لم تسمعتي وأنا أخبرك.. 


وتابعت: 
- حتى صديق لا تخبره .. سأخبره بعدما نغادر جارتين .. 
قلت: 
جا 
ثم اقتربنا من 


دیما با صديق الذي غادر بنا عبر طريق ترابي أخبرته 
بان ينطلق به . 





ا 


لك وادي الذ 0 5 5 
ا كان كل شيء مختلفا تمامًا عن المدينةء بدلا من 
5 
متلاصقة التي تراصت يذ الأفق على ضفتي النهر 


الجا 
ف كان هناك 
ثمة أكواخ خشبية وطينية تة بفروع أشجار 
A۸‏ 





أمشاب جافة .. لم ندخل إلى الواد ت 1 
وأمشا ا لوا ي بل طلبت ديما من صرّيق أن 
نوف على مقربة من كوخ متهالك بمشارفه. وقالت وهي تشير إليه: 


۰ أ 
- إنه كوخنا .. تربيت هنا مع أخي ريان .. 


لكنا حين دلفنا إلى هناك لم نجد أحدًاء وبقينا حتى حل الليل 
ممه عاد ذلك الفتى اليافع؛ والذي بدا على وجهه البائس أن الدنيا قد 
انتهت بالنسبة له .. 


- ما إن رأى ديما حتى أصابه الذهول, 

ثم احتضنها وهو يقول باكيًا: 

اق أ سيدي اليوم .. 

فقالت وهي تنظر نحوي: 

- نعم أعرف .. 

ولم تنطق بكلمة أخرى بعدما اشتد بكاء الفتى, قبل أن تقول: 

- جك إلى الباحة كي أنال روحًا لجنيني .. لكني لم أحظ بشي 
اليوم .. 

قال الفتى وهو ينشج: 

- كان سيدي يمتلك روحًا بريئة ٠.‏ 

هزت رأسها وقالت ف مكر: 
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- نعم .. 
تابع الفتى: 
- قمنا بدذن جثته على مقربة من أشجار الوادي .. 
أخبرتني ديما چ وقت سابق أن النسالى يحق لهم دفن أجسار 
موتاهم المعدومين إن أرادوا ذلك ٠٠‏ 
ثم قالت لأخيها باقتضاب: 
- سأغادر بعد أيام؛ على أن أعود بعد شهرين ٠.‏ 
سألها: 
- ولم تغادرین؟!.. 
قالت: 
- لم يعد هذا المكان مكاني وما زال لدي أربعة أشهر كاملة قبل 
مولد الطفل .. 
فقال الفتى 4 غير اكتراث: 
- كما تشائين .. 
كان الحزن البادي على وجهه عظيمًاء لكني لم أمتلك ونا للتفكيد 
ذلك الأمر بعدما أصيبت ديما بنوبة صرع مفاجئة ارتعت معها عله 


الأرم ا ا 5 ا 
رض وبدات تتشنج بقوة, فأسرعتٌ نحوها وأخرجثٌ من حقيم 


14۰ 


بلوانة صغيرة مرنة ووضعتها بين فكيّها كي أحمي مجرى تنفسها 
ولسانها .. ثم أبعدثٌ عنها كل شيء قد يجرحهاء وتركتها كي تهدأ .. 


كانت تلك النوبة هي الثانية خلال يوم واحد» أخذت التشنجات 


نترة قصيرة من الوقت حتى توقفت تماما بعدها تركتها نائمة لساعة 


دريب قبل أن أعطيها جرعة من آدويتي. ثم تركنها تخلد الوم من 
جديلة 5 . وغادرثٌ الكوخ لأجلس مع ريان الذي كان يجلس أمام بابه 
ينظر إلى السماء بعينين دامعتين 4 صمت شديدء قال بعد لحظات 
من جلوسي بجواره: 
- كان من المفترض أن يكون تمرسه اليوم .. 
فهمتٌ أنه يقصد الشاب المعدوم» فقلت 
- سمعتٌ ذلك أثناء وجودنا بالباحة .. 
قال: 
- عروسه من قتلته هناك .. 
وتابع: 
- لم يعش كالنسالى. ومات مثلهم .. لا أعلم ماذا حدث له كي 
يرتكب جريمته .. لكني متيقن أنهم استفزوه بكافة الطرق كي 
يخطئ. كان عليه أن يبقى بالوادي لا يغادره حتى يوم الزواج 
٠٠‏ أخبرته بذلك مرارًا , لم يكن ليسمحوا له أن يتزوج شريفة 
بهذه السهولة .. 
م هدا صوته وقال: 
لل 


- كان إثمه الحقيقي أنه نشأ حالما ٠.‏ 


وأخرج زفيره وهو يقول: 
- ليس للحالمين مأوى غير السجون أو الجنون .. 
قلت: 
- ف البلاد الظالمة فقط يا صديقي .. 


هر رأسه. ثم التقط حجرًا صغيرًا وألقاه بعيدًا أمامه ب غم 
بعد > عغصرن 
.. وقال: ش 


بع و 
انتهى كل شيء بعدما قتل على المنصة:؛ لن يكمل أي نسلى 
ما بدأه قبل سنوات .. عرف كلّ منا سيره الحتفى: أبنما 
تأخذنا الحياة لا مفر لنا من قواعد جارتين 0 


ثم نهض ودلف إلى داخل الكوخ, وبة 1 1 
۵ وروم و 
"٠‏ لسيدة التي قتلت النسلي قبل أن تترك كل شيء وتفادر الباحة 
ثم انشفل بالي بنوبات ديما التى بدأت س ا : 
ني يما التي بدأت تتزايد ف معدلها بعد وصولنا 
ك الأيام العلىء 
يام الثلاثة التالية تكررت ز 1 نين أ 
ثلاثة ب اليوم, تبر ازاك لسر ا 
يوم » ومع كل مرة كانت مدة التشنجات تزداد عن المرة الب 
وبين تأثير تزاء | 
0 ثير تلك الجرعات الزائدة على از نین فاستة بي الأمر إله 1 
ترك الجرعات كما 1 2 0 ٍْ 
هيء على أن أعتني بها جيدا ٠.‏ 


سبقتها. وصرتٌ و 
ت 0 0-300 3 
2 حيرة بالغة بين تفكيري بزيادة الجرعات المع | 
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ى كان يقلقني حقا هي الرحلة الشاقة التي تنتظرنا عبر أمواج 
يمر أكما إلى الشمال .. مع أي سقوط قوي مفاجي لها قد يكلفها 
ياد ذلك الجنين وبين مياه البحر الهائج لن يكون لنا حول ولا قوة 
. دلت إليها فجر اليوم الرابعء وقلتٌ وأنا أناولها جرعة من دوائها: 
- ريما من الأفضل أن ننتظر # جارتين حتى تستقر تقر حالتك أو 
تلدين مولودك هناء رحلتنا على السفينة مع اشتداد مرضك 
إلى هذا الحد قد يكلفنا حياة طفلك .. 
قالت: 


- لا بد وأن نفادر مع أقرب سفينة راحلة .. 


لا تعلم الجحيم الذي يعيشه كل نسلي ونسلية هناء إن بقينا 
سيأتي أي شريف ذات يوم ويطالبني بأن أمارس الرذيلة معه, 
فإن رفضتٌ قد يتهمني بأي شيء وأقدّم إلى منصة جارتين ٠.‏ 
حينذاك سيموت سيموت .. 


"قد تختفين حتى تتحسن أحوالك 5 
قالت, 


يل 


رلآشراف مقابل قطعة من 


5 | , سیرشحنفي 
ي الكثيرات أنني تعلمتٌ أساليب الرذيلة 


أوافق رأيها . وغادرت الكوخ؛ > كان صدیق لا يزال 


00 إلا أن 
فلم أجد لم أجد زان + 5-0 مت كيس نقودي بإحدى 


نائمًا فوق عربته؛ بينما . خشية 
a‏ ن يسطو 
الحقاء تب على العربة دون أن يشعر بي صلايق ٠‏ ن 


أحد النسالى بعدما عزمثٌ على التجوال بالجوار قليلًا قبل اشتد 

حرارة الشمسر .ثم صعدتٌ مرتفعًا رمليّاء وجلستٌ مقرفصًا أنظر إلى 
الوادي الذي ظهر هو وأكواخه من أسفلي .. ثم انقشع ضباب الصباح 
شينًا فشيفًا فظهرت مباني جويدا بعيدًا .. مَّن يصدّق أن هذه الأكواخ 


وتلك المبانى د می بلدًا واحدًا؟5! 


ثم نظرتٌ إلى جانب آخرء كانت هناك أشجار متناثرة بين أكوام 
ملية رقع قليلا عن الأرض, فتذكرتٌ ريان عندما قال قبل أرمة 
أيام أ نهم قد دو جثمان سيده؛ قنهضتٌ من جلستي ووجدتني أنجه 
إلى هناك . :وا تربك حرصت ألاتحتك قدمي بأي كومة من الأكوام 
التي تراصت على مسافات متساوية .. 


ثم توفت فجأة. وتواريتٌ بجسدي خلف شجرة قصيرة حين د أي 
داجن أمام كومة رطبة بصف بعيد. لم نکن ثياها مث شاب 
7 + ت اللاني رأيتهن منذ قدومي إلى الوادي ا 
د دا طت نا مده شه اي قت دع .ل 
"ت إلى أحد جانبيها ليظهر وجهها. ١‏ 
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كانت ربيدة أخرى يقترب عمرها من الخمسين .. يخط الشيب 
ديا ب رأسهاء . كانت عيناها دامعتين وأنفها محمرًاء فمددتٌ رأسي 
كي أرى ملامحها بصورة أوضح» فالتفتت نحوي فجأةٌ حين صدر 
موت ى مشب جاف تحطم أسفل حذائي» وظهر الذعر على وجهها 
ّت واقفة ب4 فزع شديد .. فاقتربت منهاء فقالت خائفة: 


- لا تؤذني .. 
فرفعتٌ لها يدي كي ت تطمئن: وقلت: 


السك سا لا تقلقي :+ 


وكدت أسألها عن سبب تواجدها أمام ذلك القبرء لكنها لم 
تمهاني أي وقت. وغادرت مهرولة إلى عربة صغيرة كانت تتوارى خلف 
شجرتين؛ وأسرعت بحصانها مبتعدة عني وعن مقابر النسالى. 


يت 


ه156 


«غفران» 


ع كان وفنا مدر قرار بإيقلي عن العمل كرام للمنصة 
نتن القت قواعد الإعدام واستخدامي الخنجر بدلا من السلاح 
النارى. على أي حال لم أكن لأعود إلى الباحة مرة أخرى. يكفيني 
سنواتي الماضية بها وما حدث لي خلالها .. إلا أن أيامي التالية ليوم 
الغفران المشئوم كانت صعبة للغاية .. 

لم أغادر بيتنا بعد ذلك اليوم» صار الأرق صديقيء ولازمتني 
الكوابيس كل دقيقة أنامهاء استعنتٌ بأعشاب مهدئة وصفتها إحدى 
الطبيبات لأمي قديمًاء لكنها لم تجد نفمًا .. كّما حاولتٌ النوم دوت 
صرخات ندیم بكل جانب برأسی ؛ أنقذيني .. لأصحو على الفور 
وأنظر إلى صورتي 2 المرآة lai:‏ امرأةٌ قاسية تنظر نحوي 

4 جمودء فأحدثها ب توتر كأنني مذنبة تلتمس البراءة لنفسها: 


- هومن خان الوعد .. وعدني ألا يرتكب جريمة .. 


فتصرخ صورتي بصوته المتوسل يوم الغفران: 


5و1 


دل أكن آنا ۰۰ 
زرخ إلى صورتي سے خوف: 
_ ىم أكن لأضحي بأطفالي من بعدي .. 


خ الصورة مجددا بصوته: 


- أنقذيني ٠.‏ 
أتناول مزيدًا من أعشابي المهدتة وأحاول أن أنام مجددًا .. أعود 
إنى الباحة ب أحلامي .. همهمات الحاضرين, عيون النسالى المترقبة 
احلمهم: تقف نسخة مني أعلى المنصة ومن خلفها يجثو نديم على 
ركبتيه مكبلاء طعنة بالخنجر تشق عنقه» تتناثر الدماء بكل مكان 


لبسقط صريمًا .. بينما أقف بين الحاضرين أشاهد ما يحدث .. 


أنظر جانبًا بعيدًا فأرى نديم الطفل يشاهد ما يحدث من أعلى 
القائم الجانبي بالباحة. ثم يسقط متهاويًا ببطء شديد وهو ينظر 
نعوطفلة بے الثامنة يحملها أبوها على كتفه .. تنظر إليه وهو يهوى 
دان أنتحرك ساكنًا حتى سقط جثة هامدة: قبل أن تلتفت إلى المنصة 
اتتاصل تصفيقها إلى الفرقة الفكاهية التي انتهت من عروضها للتو 
لل مرج i‏ 
فنع عيني خوفًا لأنهي ذلك الكابوس. وأنظر إلى سقف غرفتي 
0 ؛ تتثاقل جفوني من جديد بتأثير الأعشاب .. أعو د 
لدرسة المتوسطة. أرتدي الفستان السماوي القصير الذي قابلتٌ 
ا 


: المأ وأن 
طريقي إلى ابي an‏ ات 
95 جة؛ أنقذيني ٠‏ 1 1 
أ ى إلى أبي وكأن شينًا لم يحدث ٠‏ .. تزداد ضحكاتي .. 


.لبة .. كانوا نسالى حاملين كتبهم .. يلقون بكتبهم ويشيرون إلى 
عنجر ظهربيدي فجأة .. يقتربون مني كالحيوانات المفترسة .. 
أصوات أنفاسهم متعالية للغاية .. لا كانت أنفاسي أنا .. أصرخ إلى 
أبي .. اختفى أبي .. صرت وحيدة .. أنظر إلى جثة نديم .. أصرخ 
إليه؛ أنقذني منهم .. يقتربون مني .. يسقط الخنجر من يدي .. 
يقتربون أكثر .. يهم أحدهم بالإمساك بفستاني .. ينتزعه .. أفنع 
عيني التقط أنفاسي بصعويةء أنظر إلى السقف مجددًا .. ألم 
نفسي بأنني تناولتٌ تلك الأعشاب .. 


أغمض عيني لا إراديًا من جديد . . عروسٌ ف ثوب الزفاف ألفي 
لورد نحو المحتشدين, ثم أمسك ك بخنجرى .. أقربه من صدر ندم 
العاري . ٠٠‏ أحاول أن أزيل الوشم بنصله الحاد .هر ید 
e‏ " يصيح الواقفون من النسالى إليه كي يحتمل .. أضحد 
ارت يمني كن يسني ری .. يضحك ويخبرني 
هر أمي فجأة على المنصة وهي ترتدي ثوب كبير القضاة ” 


بأن أكل 


.بن ينم هذا الزواج .. إنك شريفة وهو قائل .. أراد قل 
هة 
قلت لها: 
- أراد قتل مَّن؟ 
قالت: 
-لا أعلم .. أحدهم فحسب .. هل تشككين بقضائنا؟! 
نظرتٌ إليها صامتة .. إن قضاء جارتين الأكثر عدالة؛ لن يُظلم 
نديم أبدًا .. يصرخ إلي نديم وهو يجثو على ركبتيه: 
-لا أتذكر شيمّاء لست أنا .. حافظتٌ على العهد الذي بيننا .. 
أصرخ به: 
- اصمت أيها الخائن .. 
أطيح برقبته بالخنجر .. تسيل الدماء لتغطي وشمه بالكامل ٠.‏ 
أضحك بصوت عال وأنا ألوّح إلى الحاضرين: 
- اختفى الوشم .. صار النسلي شريفًا أخيرًا ٠.‏ 
ينطق صوتٌ آخر بجواري: 


-لا.. صار قتيلا 8 
۱۹4۹ 


ارفع رأسي لأرى صاحبة الصوت .. كنت آنا بل عمر الرابعة مشر 
أرتدي ملابسي المدرسية وأحمل حقيبة مدرستي ... أنظر إليها و 
ذهول .. أخرجت قلمًا رصاصيّاء اموت يدها وسكت يدراس يبور 
عليه: 


3 

- كتبت عليك الوحدة .. 

أفتح عيني خائفة .. أضيء مصباح غرفتي القريب مني . ٠‏ أنظر 
إلى ذراعي .. لا شيء .. ألتقط أنفاسي . .. أنهض ب تعب شديد من 
سريري لأتجه إلى ردهة المنزل . .. أجلس على مقعد أمام طاولتي .. 
يحيطني الصمت من كل جانب . ٠‏ يصرخ داخلي وأنا بالكاد أتمالك 
نفسي: 


- هومن خان .. هومن استحق ذلك .. 
يصرخ صوتٌ جديد: 


- اذا قتلته أنت؟ .. كان عليك أن تتركي أمره لبديلك .. 
أقول بصوت خافت مسموع: 
TT‏ 

٠٠‏ أفتحها بصعوية . ٠.لالن‏ أنام .. أ 
ê‏ سی يو 
بای ب “جل عل جلي ایز الشية الت 
١ 0‏ لداع داسه ويقبلني كأنه يحاول أن يهدأ من 


. .يمر هذه الأوقات» ستمر .. سأنسى .. وأتمتم: 
بج صو بعيد؛ 
- كان لديك الفرصة لتنقذيه .. كنت تحبيه وكان يحبك .. 


أتوسل إلى عقلي: 

- اهدأ أرجوك .. اهدأ أيها التفكير .. لماذا لا يأتي عامي 
الخمسين الآن .. اذا لم تجعلها القواعد خمسًا وعشرين عامًا 
فقط .. لنرتاح من عناء هذه الحياة .. اهدأ قليلا أرجوك .. 

يقول صوتٌ صادق بداخلي: 

- إنني أفتقده .. أفتقده كثيرًا 5 

- تتساقط دموعي وأنا أقول: 

- سيمر .. أعراض انسحاب ستمر .. ستنسيني الأيام كل شيء 
.. انتظري مرور الأيام فحسب .. 


لإا 





تتاو النهار كالليل وصار الليل 


3 
صرت انام من التعب 2 أي وقت» 
تنتظر أن تنصرها روحها 


کارا .” 
“ماه فتاة تحتضر بين أربعة جدران. 
وتو 5 

درها ےو ر ظة قريبة .. 


5 :لدي أى طاقة للمةا - 
ثلاثةٌ أشهر لااجديد عن تلك الحالة؛ لم يكن لدي أي طاقة للمقاومة 
١ 2‏ 

.- ترك ان ي للسقوط والانهيار فحسب EE E‏ 
وزنه وصار هزيلًا. . صارت كتفاي ورقبتي 08 » وصارت ساقاي 
كسيقان الطاولة .. من يراني كان ليظن أنني صبت بمرض لعين مکٹ 
يأكل جسدي يومًا بعد يوم ٠.‏ 

ثلاثة أشهر لم يدق بابناء قبل ذلك اليوم حين أتت تلك الدقات ونا 
فتحتٌ وجدتها أمامي .. السيدة بيان .. معلمتي بالمدرسة المتوسطة: لم 
أكن قد رأيتها منذ عشر سنوات, كنت أظن أنها قد عبرت الخمسين. 
لكنها بدت أنها لا تزال تمتلك بضعة أشهر بحياتها .. 

رحبت بها وأنا أعتذر عن سوء الحالة التي كان عليها بيتي. 
فأخبرتني أنها لا تهتم بمثل هذه الأمور .. جال ل ذهني تساؤلات 
عن سر زيارتها المفاجئة ليء وخاصة أن علاقتي بها لم تزد يومًا عن 
حدود الدراسة, تحدثنا قليلا عن المدرسة المتوسطة سطة وما يحدث بها 
ك الآونة؛ أخبرتني أنها صارت كبيرة المعلمين .. كان كلامنا مرسلا 

من أ 2 
0 ضييع الوقت فحسب, كان داخلي يشعر بأن وراء زيارتها 

خر تماما .. ثم ساد الصمت بيننا لدقائق قبل أن تقول: 
24 4 
جلت إليك لأخبرك بأمر ما .. 
. و 8 
انتبهت إليها وقان 


- أي أمر سيدتي؟! 
قالت: 


. امبر عامي الخمسين بعد بضعة أيام .. 


هزذثٌ رأسي مبينة أسفي» فأردفت تقول: 
E‏ .. وأريد أن أذهب إلى وادي حوران بروج 
سألتها 2 تعجب: 
- حقي أنا؟! 
قالت: 
- لست الوحيدة التي أحبت نسليًا 5 
نظرتٌ إليها ب ترقب؛ فأكملت: 
- لقد أحببتٌ نسليًا أنا الأخرى قبل سنوات طويلة. 
ثم صمتت للحظة؛ ونظرت إلى الأرض وتابعت: 
- كان يكتب لي على سطح التختة الخشبية أيضًا .. 
00 حدقتا عينيّ, ونظرتٌ ا عينها مباشرة؛ وجال ‏ ذمنم 
1 م حين عدت إلى الفصل بعد خروج الطالبات كي أمحو ما 
الامو يي تجلس على مقعدي ممتلئة العين بالدموع» 
ن تخبرني أنها بخير .. ضسألتها غير مصدقة: 


هل كنت تعلمين بأمري مع نديم بالمدرسة المتوسطة9! ٠:‏ 


قالت: 

- نعم . .. نحدّك صدفة تقومين بالأمر ذاته الذي كنت أقوم به 
.. وقرأتٌ كتاباتكما المكتوبة بعد مغادرتك يومها .. لتعود إليّ 
الروح مجددًا . .. ظللتٌ خمسة عشر عامًا أنتظر أن تأتي تلك 
الفرصة لأعرف النسلي الذي حصد روح من أحبه . ا 
اتجهتٌ إلى مدرسة الفتيان لأعرف من هو.. 


تساءلتٌ بصوت ضعيف: 
- نديم؟1.. 
هرت رأسها إيجايًا وقالت: 


- كل الدلائل قالت لي أنه هو .. الطريقة التي كان يكتب بها على 
سطح التختة .. عمره» وفق بياناته نا لدوسة ولد نديم 4 العام 
الذي أعدم به حبيبي .. 


ثم ملأت صدرها بالهواء وأخرجت زفيرهاء وقالت: 


- لكنه لم يتذكرني .. استوقفته يومًا وحدثته بأمر عارض .. لم 
يعرف من أنا .. لكني كنت أوقن أنه هو .. ظللتٌ أقرأ ما يدور 
بينكما. . كنت أشعر أن الكلام موجهًا لي ليس لك .. حتى ترك 
المدرسة المتوسطة؛ حاولتٌ أن أتناسى الأمرء ولم أفلح .. بحثثُ 
عنه يذ وادي النسالى .. عرضتٌ مساعدته ب تعليم الأطفال 


لكنه رفض . جات سراح وزنايوم بدا يد رقا 


قبل؛ تركني ومضى بعيدًا .. أخبرني أنه ليس من ابح“ 


بي .. وأنه لا يحب إلا فتاة تُسمى غفران فحسب .. نني لم 
زى حبه يومًا .. وظل أملي بالعودة إليه قائمًا 
امل سوى معرفتي بنيتكما للزواج 

اقتراب يوم زواجكما واقترابي ے الوقت ذاته من 
رخمسين - الموت الحتمي - جاءتني فكرة أنانية, تعلمين أن 
الشريف منا إذا انتحر قبل بلوغه الخمسين تنتقل روحه إلى 
أطفال النسالى عقوية له فجال بخاطري لو أنهيتٌ حياتي 
متعمدة 4 باحة جويدا 4 الوقت الذي يعدم به نديم لعل 
أرواحنا تجد أجسادًا تتلاقى مستقبلا .. لا أعرف أين كان 


عقلي وقتها .. 


ثم أكملت بصوت مختنق بالدموع: 


- أرساتٌ أحدهم ! إلى وادي النسالى ليخبر نديم بأنك ‏ انتظاره 

.. قابلته وحدثتّه مرة أخرى عن حياتي مع صاحب روحه .. 
أل أن أنتعد عن سرخ بة.: امن تمالك نفسه .عت 
أنتظر منه أي ردة فعل شريرة فلم يفعل .. كان يريد الرحيل 
فقط» ثم وجنت بعروقه تنتفض دون مقدمات. ووجدتّه ينظر 
نحوي بعينين بارزتين .. وعاد بخطوات إلى الخلف ليبتعد عني» 
دق قلبي خوهًا وقتها .. لكني أدركتٌ أنه يحاول أن يتجنبني .. 
لم أغادر مكاني .. وأغلقتٌ بابي جيدًا .. ظل يحطم كل شيء 
من حوله .. صار 4 لحظة واحدة شيئًا آخر لا أستطيع وصف 
مدى وحشيته. لكنه هدأ بعد فترة قصيرة» وفقد وعيه ٠.‏ 
هناك كانت الفرصة الأعظم لادعاء أنه جاء لسرقتي والشروع 
قتلي .. جريمة كاملة الأركان .. 


نظرت إليها وقلت ل ذهول: 
- لم يرتكب أي جريمة؟!1.. 
قالت بصوت هادئ دون أن تنظر نحوي: 
- نعم 3-33 
قلت وكان الذهول لا يزال منطبعًا على وجهي: 
- أردت أن يُعدم من أجل أن تجدي معه فرصة أخرى مستقبلا؟! 


أومأت برأسها إيجابًا وهي تنظر إلى الأرض بعينين دامعتين, 
فقلتٌ لنفسي ذاهلة وأنا أتذكر كلماته لي قبل موته: 


- ظن أنه ارتكب جريمته دون أن يدرى! 


كانت السيدة لا تزال تجلس أمامي ينطبع على وجهها ندم شديد 


.. فقلتٌ لها 
- ولاذا لم تنه حياتك إِذًا يذ اليوم ذاته بباحة جويدا؟! 
قالت: 


- حين أوشكتٌ على قتل 
بعد خطوات مني . 
الاضطراب داخلى 
عينك يومها 5 


خو على قتلك له 
الباحة أو 


نفسي .. كانت هناك نسلية تقف على 
مدي “للك 

٠‏ نظرت إليها وإلى وشم كتفهاء أصاب 
وفتهاء واجتاحني الخوف ذاته الذي رأيته 
خوف التحول إلى نسلية .. ثم أفقتُ من 
7 ل له بخنجرك, فوجدتني أهرول مبتعدة عن 
ن أنهي حياتي كامرأة شريفة .. 


فت لها باستنکار: | 
- شريفة؟! .. أي شرف فيما فعلته؟۱ .. هل تدركين ما فعلته بنا5! | 
.. هل تدركين ماذا لو اكتمل زواجنا؟! .. أتدركين ماذا فعلت ا 
بمئات من النسالى كانوا يطمحون ليصيروا مثله؟! .. 
ثم أشرثٌ إلى جسدي الهزيل» وقلت بصوت ضعيف: 
- أتدركين ماذا حلّ بي الثلاثة أشهر الماضية؟! 
ظلت السيدة صامتة قبل أن أصرخ بها وأسألها أن تغادر من أمامي 
على الفور .. كانت تتطلع لي باكية وهي تغادر تسألني أن أسامحهاء 
وتمتمت وهي تبكي بأنها ذهبت إلى قبر نديم بوادي النسالى بعد أيام 
من موته لتكمّر عما فعلته .. فأغلقتٌ الباب بقوة من خلفها .. وأسندتٌ 
ظهري إليه مغمضة عيني .. يعلو صدري ويهبط ببطء .. وتهمس 
شفتاي مع كل نفس أخرجه: 
- كان بريئًا .. كان بريثًا .. 
0 و 5 5 5 
“م وجدتني أفتح باب البيت» وأركض بأقصى سرعة لي دون 


اعي؛ لتأخذني قدمي إلى هناك للمرة الأولى بذ حياتي .. إلى وادي 
النسالى.. 


لت سيت 


)19( 


E‏ مدقمل ار 

نأك الركض .. وكأن تفكيري قد 
وجدتني أتقدم ببطء إلى داخل الوادي دون أن أكترث بما قد يحدث.. 
لكن دقات قلبي سرعان ما أصابها الاضطراب عندما أبصرتٌ بعضًا 
من نساء النسالى وفتيانهم وأطفالهم قد بدأوا يخرجون من جحورهم 
ليقفوا على جانب الطريق وعلى وجوههم ارتسمت ملامح الخوف 
والدهشة .. خوفٌ من هذه المرأة التي وكلت دائما بقتل أحبابهم؛ 
ودهشة من تواجدها بآخر مكان قد تكون هي به .. 


واصلتٌ طريقي الذي لم أكن أعرف له وجهةٌ ؛ ومع كل خطوة كانت 
أعداد النسالى تتزايد على جانبيٰ دون أن ينطق أحدهم أو يصدر له 
ت» ظلوا ينظرون إلي ب صمت بالغ فحسب, وأنا أتقدم أمامهم + 
خذي شديد.لأشمر لمرة الأولى بأنني من يحمل العار لاهم .. 
كنت أنظر إلى وجوش وتتقافز الكلمات من عيني إليهم + 
توسل: 
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انيه أن أخبركم أن الخوف هوا جملتي أضل ذلك بيرع 
سامحوني ٠‏ .. أعلم أنني من اغتلتٌ أحلامكم, ٠‏ لكني هنا الآن 
بينكم لطلب الغفران .. 


واصلوا تحديقهم بي من غير أي ردة ضل. ا 
بعدما ارتطم برأسي فجأةٌ حجرٌ صغير قذفه أحدهم بة بقوة ليصيب 


حاجبى الأيسرء فسالت الدماء ء على وجهي» ودارت بي الدنيا للحظات. 
توفت مكاني بعدما كدت أسقط .. 


قبل أن أتمالك نفسي وأمسح بكم فستاني الدماء عن عيني. 
وأواصل طريقي بينهم» فألقت امرأة أخرى علي قدرًا من روث الماشية 
فأغرقتني بهاء لكني تابعتٌ طريقي دون أن ألتفت إليها حتى .. كان 
داخلي يقول؛ افعلوا ما شئتم .. لن أجرٌ أحدكم إلى منصة الإعدام .. 
هيا ألقوا بأحجاركم نحوي . لا يضر الألم الموتى على كل حال وأنا 
مت بالفعل منذ ثلاثة أشهرء لا يت يتبقى لي فقط سوى مغادرة روحي 
لتسكن جسدًا آخر .. هياء ألقوا رمي ركم ماديا عليز رضي 


ثم أصابني حجر آخر .. لا أتذكر أنني تقدمثٌ بعده إلا بضعة 
خطوات, قبل أن تدور ا الدنيا وتتسارع دقات قلبي› ٠‏ وتخور قواي 


#ريجيا, وأفقد وعيي. 





-— 


أ ۱ 
عت من إغماءة ا 
عق بسقفه مصباح زيني أضاء لكان من حولي وكان 
عستت 
#روسا قر وُضع على حاجبي فترك أثره على سبابتي حين 
۹ 


1 أسقظة 
مر مال س ود ع س الع شه 
اب ود 
الأرض أحاول أن أستفيق تمامًا حتى فتح 3 إلي الفتى 
النسلي ريان. وقف صامتًا أمامي كأنه يستجمع ما سيقوله؛ ثم قال: 


0 تسيل دماؤك . 
- تركك الجميع بالطريق فاقدة للوعي يل دماؤك .. 
وأصدر إيماءة وهو يقول: 
- لا أعلم لاذا لم أتركك مهم .. 
وأكمل: 
و ت أن بك ا چوا 2 حالف هذه دي أنني 
سيدي ندیم .. 
3 5 
تلفت حولي لأتفحص الكوخ على الفور وقلتٌ 4 دهشة: 
- كوخ ندیم .. كان يعيش هنا؟! .. 
قال الفتى: 
- نعم . ٠‏ حرصت طوال الأشهر الماضية على الاعتناء به ونظافته؛ 


مات سيدي لكني ألحب كل شيم سه .. 
قلت: 





ل كنا رجي الآ سید ...ورين ر 
يُقدم أحد إلى المنصة بسببك مجددًا .. 
قلت: 

- هل مر وقت طويل على نومي؟! .. 
قال: 

- بضع ساعات .. 

كانت المرة الأولى التي أنام فيها دون قلق منذ إعدام نديم: فقلتٌ 
بصوت هادئ: 

-لا أريد أن أعود إلى هناك .. 

قال نبرة حادة: 

- ومكانك ليس هنا سيدتي .. أتعلمين: قبل أن أراك اليوم تمنيتُ 

كل لحظة لو جاءتني الفرصة لأقتلك بما فعلته بسيدي .. لكني 


الآن لا أعلم ماذا أصابني .. ارحلي فحسب. دعينا وشأننا 
ويكفينا ما حدث .. 


قلت: 

- أخطأتٌ بقتل نديم .. لم يكن عليّ فعل ذلك كان عليّ أن أستمع 
إلى كلامك .. 

قال: 
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5 اف شيئًا 
- لا يميد الندم» ولن يغير بالواقع 
أومأثٌ برأسي إيجابًا e‏ 


. نظافة الكوخ .. 
- هل لك أن تدعني هنا .. سأحرص على فة الكوخ 


قال: 
- لن يتركك أهل الوادي .. 
قلت: 
- إن أرادوا قتلي فليفعلوا .. أرجوك إنني أشعر بالاطمئنان هنا.. 


أخرج الفتى زفيره حانقًا .. ثم تركني وغادر الكوخ, بعدها تحركتٌ 
إلى خارجه لأنظر تجاه الوادي .. كان الظلام الدامس يسود الأفق 
نس إلا من مصابيح متنائرة بدت بعيدة. فعدتٌ إلى داخل الك 
وانتزعتٌ فستاني المشبّع برائحة دوث الماشية؛ وانسللتٌ أسفل فراش 
خشن لأخلد إلى النوم مرة أخرى .. 


الشمس. كان نور النهار قد تسل إلى 
اخل الكو ى. 030 0 3 
د خل الكوخ من كل جازی فاضاءه بالكامل. لأرى الأدوات التي كان 
مھا ندیم بذ تمليم طليته .. أقلام رصاصية قديمة .. أوراف 
بالية صفراء .. ی i rS‏ 
أسود .. | 
وو > © سيوم 
ال و یو 
ال ege E‏ يان سألت الكثيرين عنه؛ 
3 ریان» - = 


ہیں أغلبهم المساعدة؛ وظل الباقون صامتين ينظرون نحوي 
بحنق 
شديد ۰ 
a ais‏ ۴ 2 
لم نجبني إلا طفلة ب2 العاشرةء شكرتهاء ووصلتٌ إلى كوخه. درز 
په بعدما لم يجب طرقاتيء كان لا يزال نائماء فهززتُه کي ي 
ذنظر إلي بعين نصف مفتوحة ب4 تعجب» وتساءل: 


- ماذا تفعلين هنا؟! .. 
قلت: 
- انهض؛ أريد أن أخبرك بشيء .. 


نهض من نومته؛ فناولتّه إناء ماء كان يوجد جانبًا. فضرب وجهه 
بالاء» ثم نظر إلي وقال: 


- ماذا تريدين؟! .. 
قلت: 

- أريدك أن تساعدنى 
قال: 

- أساعدك بے ماذا؟! .. 


قلت: 


> لأكقرعما فعلته .. 


مز رأسه متبرمّاء وآراد أن يعود إلى النوم» فأمسكتٌ به. وقلت. 


- اأخبراقي ابا عن حلم مثات النسالى كي ب | 
كل د ندیم؛ الأمس وبعدما انك تلك الطيبة من 
ومساعدتي رغم غضبك الشديد تجاهي. أدركتٌ أن ما فمله 


نديم طوال السنوات الماضية لم يذهب هباءٌ .. لقد غيّر التعليم 
داخلك» وبالتأكيد هناك العشرات مثلك .. 


قال: 


- لقد انتهى كل شيء بمقتل سيدي» لم يبق هناك طالب واحد, 
اتجه الفتيان للسرقة؛ واتجهت الفتيات للرذيلة .. 


3" ساعدني لأحل محله 35 
أطلق ايماءة ساخرة وقال: 

- محله؟! إن الجميع هنا يكرهونك .. 
قلت: 
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- أريد ا ا ي لينم 

جيه ل باد 3 خاضية؛ أستطيع أن أعلّم النسالى 
كن من الأموو دياق الوت الذى و 2 

الكثير من الامورء قد ياتي الوقت الذي يتزوج به نسلي آخر من 
امرأة شريفة غيري .. 

اعتدل ريان 2 جلسته على سریره» وقال: 

- أتعرفين شيئًا؟! .. مات سيدي مرتين؛ الأولى عندما أعطيتيه 
أملا بأن نسليًا قد يتزوج شريفة وصار عليه أن يعيش حياته 
دون خطأ واحدء والثانية أمامنا على المنصة حين فتلته 
بخنجرك» أتريدين المزيد من القتلى؟! 

قلت: 

- حستًاء دعك من شأن الزواج من الشريفات, يكفي أن نديم قد 
نجح بے الوصول إلى عامه الخامس والعشرين دون جريمة؛ 
وأرى ذلك فيك» وقد ينجح الأمر مع الكثيرين .. 

قال: 


- لم ينج سيدى من روحه الآثمة وارتكب جريمته ٠٠‏ 


و 
كدت أنطق وأقول له ما دار بيني وبين السيدة بيان لكني ٠ ٠‏ . 


أن يشعل ذلك أمر الانتقام منها بداخله؛ ويودي بنفسه إلى منص 
الإعدام؛ فقلتٌ بخ تراجع: 
كايا نداضت اد انان بي 
جديد, لقد انتهت المرأة التي لي 5 واحدة ٠٠‏ 


. اع أعطني فرصة 
ذهبت بلا عودة .. لن تخسر شيا No‏ 


e 517 0‏ 3 3 
هز رأسه متهكمّاء أدركتٌ أنه تذكر كلامه لي حين توسل إلي كي 
أعطي نديم فرصة واحدة» لكنه قال: 


خا اذهبي أنت إلى أكواخ النسالى وطالبي النساء 
أطفالهم إلى كوخ "لشو ندیم »لن أتدخل بهذا الان 


وسكت ثم أكمل بعد لحظات: 


بعورة 


- لكني سأوفر لك الطعام خلال هذا الشهر .. 
ابتسمتٌ وربت على شعره. وقلت: 

- سأفعل ذلك .. 

ثم نهضتٌ. وكدثٌ أغادر فقال: 


- انتظري .. إن كانت امرأة المنصة قر ذهبت بلا عودة, فاتركي 
كل ما يتعلق بها .. 


: س وتحرك إلى صندوق خشبي بركن بعید» وأخرج منه 
یا منزوع الكتف الأيسر, وقال. 


- إن فستان أختي, ٠‏ غادرت منذ ثلاكة أشهرء أعتقد أنه مناسب 
لمقاسك .. 

ابتسمتٌ وأنا آخذه منه. وزی 

- سأرتديه 

ثم اد وكدت أغادر, توف مرة ثانية وقلت: 


- اذا 
- قلت: 
- أريدك أن تجعل إحدى الفتيات اللاتي يذهبن إلى جويدا أن 
تحمل رسالة إلى إحدى جيراني هناك .. 
قال: 
- أي رسالة؟! 
فلت: 


3 أريد ان أخبر إحدى قريبات أمي بأن تعتني بأخي زين و 
غیابی.. 


07 2 
هز راسه موافقاء فأخبرته بمكان قريبتي؛ وغادرتٌ الكوخ أحمل 
بيدي فستان أخته. 


xx 


ا : 
نزعت فستاني الذي 9 به من جویداء وارتديثٌ فستان أخت 





لان كان قديمًا ذا لون أرجواني باهت» لكنه كان مناسبًا إلى حد 
كبير . “. ظللتٌ متوجسة لفترة قصيرة قبل أن أستجمع قوايّ وأخرج 
إلى وا 

9ي النسالى مرة أخرى .. 


NY 


كانت نظرات إارر دة تفحصني» وخاصة عندما دلفيٌ 7 
E 0‏ كاد م 5 

الجزء اود من ایی اة الک كان 845 ن ررين 
يقعان بالمشارف التي پا يتواجد بها الكثير من الاكواخ. أما داور 
علق > اد ,تفرعت الطرقات والشوارع بیز 
الوادي فتلاصقت الأكواخ وتفرعت الطرقات والشوارع بينها. وكآن 
قرية كبيرة قد نشأت داخل أحضان ذلك الوادي ٠.‏ 
نسلية قابلتني عن نيتي لاستكمال ما بدأه نري 
تركتنى ومضت .. تحدثتٌ مع أخرى فعلت ما فعلته الاولى؛ طرق 
؛ إلى امرأة ثالثة كادت تلقي بما بے يدها رج 


تحدثتٌ مع امرأة 
تحدتت مع امر 


0 ع و 
باب أحد الاكواخ وتحدثت : 
وجهي» لكنها اكتفت بإغلاق الباب بوجهي» كوخ آخر؛ نساء أخريات, 


كلهن فعلن الشيء ذاته؛ لم أجن إلا التجاهل أو الإهانة .. 


لم أيأس. وواصلتٌ سيري بين الطرقات والأكواخ: لكني لم أستطع 
إقناع امرأة واحدة أو فتى واحدء وعدت مع غروب الشمس إلى كوخ 
ندیم الذي صار كوخي: كانت قطعة من الخبز والجين قد وضعت على 
سريري؛ فعلمثٌ أن ريان قد أوفی بوعده .. 

كنت أعلم داخل نفسي أنهم محقونء لو كنت مكانهم لفعلتٌ الشيء 
ذاته. لكني أردت مساعدتهم حقًا كما أراد نديم .. 

2 ا ا 

اليوم الثاني فعلت ما فعلته ب اليوم الذى سبقه؛ كما أنني 
اتجهت إلى واد آى د 3 1 
نجهت إلى وار أخر قريب كان به بعض الأكواخ» غير أنني عدت كما 
عدت يومى السانة = ٠۶۱‏ . ۶ 9 6 
1 1 لسابق تمامّاء فعلتها مرة ثالثة باليوم الثالت؛ مرة رابعة 
باليوم بع؛ مرة خامسةء مرات كثيرات بأيامى المتتابعة .. 


۸ 


ي أل بذ الذهاب كل يوم إلى نساء النسالى. ولم تكل 

نساء 
الى أ صدي یوما بعد يومء ولم يكل ريان عن الإتيان بطل 
بيومي دون أن يلتقيني معظم الأيام > حتى وإن التقينا ا 


من نتيجة ما أفمله. كان يحضر لي الطعام ويغادر دون أي حديث .. 


مار نومي منتظمًاء لم تعد الكوابيس تطاردني؛ ورحل عن جسدي 
الهزال الذي أصابه الأشهر الماضية وكأنني وجدتٌ ضالتي وراحتي و 
هذا المكان, ثم جاء ذلك الصباح حين بدت رحلتي اليومية للذهاب 
إلى أكواخ النسالى فلم أجد الكثيرات منهن. ثم رأيتٌ امرأة نسلية 
تهرول مسرعة فحاولت أن أستوقفهاء فأبعدتني عن طريقهاء وغمغمت 
بأنها لا تريد أن تفوت يوم الغفران .. 

يوم الغفران ١!‏ تناهت الكلمة إلى مسامعي كأنها تحدثت فجأة 
عن شخص أعرفه: كان لسنوات طويلة صديقي المقرب .. وابتعدت 
عن طريقها. وجلستٌ على جانب الطريق أنظر إليها وإلى النساء 
الأخريات المتسارعات للحاق بباحة جويداء وتساءل عقلي وقتهاء 
أيعبون ذلك المكان أم يكرهونه؟! 

إن كانوا يكرهونه فلماذا يهرولون إليه هكذا9! 0 يحبونه 
ثلماذا يكرهونني ولم أكن سوى جزء منه! .. لأنني قتلت نديم؟! ٠.‏ 
أعلم أن الناس لا يسامحون أبدًا من يقتل أحلامهم' 
أحلامهم من جديد . أريد فرصة فحسب ٠.‏ 


ااي 
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E‏ طويلا: » قبل أن أعود د إلى الكوخ مع الظهيرة, 

ولم أغادرة حتى حلول المساء؛ بعدما سمعت الزغارير تدوي بدون 
.. فارتديتٌ فستاني الأرجواني على 

توقف مع سكون ا أ تختلط بالموسيقا ع 

وخرجث فا اتجاه الزغاريد التي اخذت بالموسيقا كلما مين 

قدمى ‏ اتجاه المنطقة المكتظة من الوادي .. 


فوجتتٌ بأن المشاعل والمصابيح قد اشتعلت وعَلقت بالطرقات على 
عكس الأيام السابقة. فواصلثٌ طريقي حتى اقتربتٌ من بناء خشبي 
كانت الموسيقا تأتي من داخله » فاقتربثٌ أكثر وأكثر ودلفتٌ إلى داخله 

.. بدا أنه حانة كبري» تتراص بها المقاعد الخشبية حول الطاولات, 
ويقدّم الشراب إلى الجالسينء بينما تتراقص الفتيات على أنفام 
موسيقا كان يعزفها عددٌ من العازفين الذين تواجدوا بأحد الأركان 
بالقرب من امرأة لم تتوقف عن إطلاق الزغاريد 


ققدم إلى مقعد قريب فنظر إليّ الجميع ب2 تجهم, لكنهم لم 
يعطوا لي اهتمامًا كبيرًا. وواصلوا احتفالاتهم؛ حتى ريان الذي لحته 
بينهم تظاهر بأنه لا يعرطني, ؛ وواصل رقصه مع فتاة 2 مثل عمره ثم 


تغيّرت الموسيقا إلى إيقاع مختلف كنت أسمعه للمرة الأولى؛ لكنه كان 


وجا على نوكبير. ٠‏ ومعه وضع كل فتى وفتاة عصبة قماشية على 
عينيه. وبدأوا التراقص على ذلك الإيقاع دون أن يخطنّ أحدهم 
لايرئطم باکر .. 
أدركتٌ مع هيئة 


بعض النساء الجالسات أن ذلك الحفل احتفال 
لأطفالهن ذلك الصباح بالباحة .. فواصات 
1 5 
نظر إليهم وهم ر خلقون لأ:: لحظات من السمادة 


بمن حصدن وا 
استمتاعي وأنا 


اه 


27 5 
٠‏ لتوذ جارتين آبداء وراقيت الفدا. ٠...‏ 
لم تكن لتوفرها لهم + 5 5 وراقبت الفتيان والفتيات وهم 
يرقه ون معصوبي الاعين ب2 خفة وماس وتمنيت داخل ذخ ي لو 
وضعتٌ مُصابة على عيني مثلهم؛ وتراقصتٌ أنا ونديم بينهم .. 
ظل الاحتفال ممتدًا لساعات؛ وبقيتٌ مكاني أشاهد ضحسب. إلى أن 
دوت جلبة مفاجئة خارج الحانةء فسكتت الموسيقا واندفع الكثيرون إلى 
9 ُ 
الخارج؛ وبدوري خرجت لأرى ما يحدث. ثم وقفتٌ خلف امرأة نسلية 
حين وجدثٌ ضابط أمن أعرفه؛ ومعه رجل شريف ب الثلاثينيات من 
عمره يجرٌ فتاة لا تكمل الخامسة عشر من شعرها؛ وهي تصرخ بأنها 
لاتريد فعل ذلك» وتتوسل إلى من حولها بأن ينقذوهاء غير أنهم ظلوا 
واقفين ب جمود وأعينهم على ضابط الأمن دون أن يتحرك أحدهم .. 
كانت الفتاة تزحف على ركبتيها محاولة أن تقاوم الرجل بأقصى ما 
لديها. وتصرخ إليه باكيةٌ: 
- لا أريد أن أفعلها سيدي» أرجوك .. 
لكنه واصل جرا ناحية عربة كانت تقف ب انتظاره على بعد 
أمتار, وبدأ الضابط 2 ضربها بعصاه كي تتخلى عن مقاومتهاء 
حينئذ معب امرأة بجواري تقول: 
هذا ما جنته من ت تعليم ندیم .. 
8 ا قعها فحسب» 
آلا تريد أن ت 08 شتنا .. عليها أن ترضى بواقعها 
2 2 ع الألم .. سيمارس معها 
لن تفيدها المقاومة غير مزيد من 1 
ال“ 8 ا ذا الوشم على كتفها ٠.‏ 
لرذيلة شاءت أم أبت. طا لما تمتلك هذ 


۱ 


كانت صرخات الفتاة تتزايد مع كل خطوة 


ا 
نحو العربةء بينما تأخر عنهما الضابط خطوات, وانشفل بمر 
من تسول له نفسه من التسالى بان يتحرك نعو ذلك اش .ا 


أجد دعسي إلا وانا اتحرك من وراء المرأة النسلية لأقف أما 


م العرية 
الواقفة ية مواجهة اا ناكا سام غاضبًا ؛ وكأن الظلام لم 
- ابتعدي وإلا أخذتك معها .. 
- حظك سييٌ .. لا امتلك وشمًا 
ثم لكت وجهه لكمةٌ قوية حملت ممه كافة ذكريات تدريباتي 
الشاقة بمدرسة ضباط الأمن, ؛ لتطيح به خطوات إلى الخلف: قبل أن 
يلتفت إلي ضابط الأمن ويمد يده إلى سلاحه, فتحركتٌ خطوة نجوه 
فظهر وجهي أمامه فحدّق بي 4 دهشةء وقال: 
ج السيدة غفران!! 
اغرب عن وجهى 
كان الرجل الشريف 


ل قد رقد على ظهره يحاول أن يوقف سبل 
العام الذي سال من وجهه إثر لكمتي؛ وظل ينظر إلىّ غير مصدق؛ 
og E‏ 


يحد ۴ ا 
#وافقلة علني N‏ أعين النسالى الذين وقفوا 
۲ 


پغاهدون ما يحدث أمامهم بأنفاس محتبسة, قبل أن يبعر 
لاح ويصيح إلى الرجل الغريبٌ كي يفادرا . 
طلقا مبتعدين؛ فأسرعت الفتاة من 
نا وحضنتها وهي تبكي .. 


يده عن 
٠٠‏ ثم ركبا عربتهماء 
خلفي إلى امرأة أخرى تكبرها 


واصل الحاضرون تحديقهم بي دون أن ينطق أحدهم بأي كلمة 
ل أنطق أنا الأخرى بشيء .. ظللتٌ فقط أنظر إلى الفتاة الباكية, 
وتتردد بعقلي كلمات المرأة النسلية بأن تعليمها على يد نديم هومن 
جملها ترفض ممارسة الرذيلةء » وزاد شعوري بداخلي بأن ما فعله 
نديم لهم لم يكن إلا أمرًا عظيمًا كان من شأنه أن يغيّر واقمهم للأبد 
.. قفادرتٌ إلى الكوخ وبداخلي عزم قوي يصرخ بأعلى صوت بأنني 
لن أتنازل أبدًا عن مواصلة ما بدأه نديم» وإن أكملت سنواتي المتبقية 
جميعها أطرق كل يوم أبواب النسالى .. 


لکن بابي هو من طرق فا اليوم التالي؛ ولما فتحته كاد قلبي 
يطيرمن الفرحة بعدما وجدتٌ الفتاة التي أنقذتها من الرجل الشريف 
تقف أمامي وتمسك بكتاب قديم ‏ يدها وتنظر إلي صامتة؛ نظرتٌ 
!144لا أصدق نفسي, فهرّت رأسها باسمةٌ وهي تقول: 


- أرسلتني أمي لأكمل تعاد ي على يديك سيدتي ٠.‏ 


ا 


(۲۰( 
«ویان» 


كنت 2 طريقي إلى السيدة غفران أحمل طعامها اليومي الذي 
اعتدت أن أوفره لها على مدار ذلك الشهر. حتى توقفتٌ أمام باب 
كوخها المفتوح بعدما رأيتها تجلس ممسكة بأحد أقلام سيدي» وتجلس 
أمامها الفتاة التي كاد الشريف يغتصبها ليلتنا السابقة؛ وبدا أمامي 
نها تقوم بتعليمها كما كان السيد نديم يفعل معنا ٠‏ فظللتٌ أراقبها 
للحظات» قبل أن أترك طعامي حين لمحتني. وأغادر سريمًا دون أن 
أقول شيئًا.. 

لا أخفي أنني لم أتوقع قط أن يستجيب نسلي واحد أو نسلية لسيدة 
المنصة, لكن 


وجدتٌ فتادٌ 


ذلك قد حدث. بدأ الأمر بالفتاة الأولى: بعد أيام قليلة 
أخرى قد انضمت إليهاء ثم أيام أخرى وصارت الفتاتان , 
“انض طفلان م ينا الاين من رسا قل 24 
شهرها الأول, ؛ حتى أصبح عدد ما يتعلم معها مع حلول يوم الغفر 
الجديد أحد عشر طالرًا وکا ما عدف مقا يه الغفران ا ا 


4 ا 


أربعة. ثم 


إيحانة كان البداية الحقيقية لإذابة الحاجز الجليدي بينها وبين 
الکلیرین هله 
بي كل مرة كنت أذهب إليها بالطعام كانت عيني تتحرك لا إراديًا 

إلى ا من أجل إحصاء عددهم» ولا أنكر أن داخلي كان يشعر 
يرمادة كبيرة مع كل تزايد بأعدادهم .. أقسم أنني لم أتخيل يوم 
انها فاقدةً الوعي إلى كوخ السيد نديم أن تبقى أكثر من يوم واحد 
بيننا , لكنها فعلتها ولم تغادرنا منذ ذلك الحين ولم ترتد غير فستان 
أختي ديما وفستانها الذي جاءت به بعدما نزعت كتفه الأيسر هو 
الآخر .. ثم وجدكّني بنهاية الشهر الأول أذهب إليها لأخبرها بأنني 
سأوفر لها الطعام لشهر آخرء لم أخبرها عن مصدر الطعام الذي 
آتي به كي لا تمترض» لكني وعدثّها بإكمال شهر آخر على أي حال .. 

المثير أنها رغم تزايد الأعداد لديها بصورة يومية كانت تواصل 
مرورها بين نساء النسالى ب2 وادينا والوديان الأخرى ترافقها الفتاة 
الأولى التي التحقت بها أو من عرفتٌ اسمها فيما بعد «ناردين».. لتعود 
إلى مدرستها الصغرى كل مساء بطالب جديد على الأقل؛ ثم أدركثٌ 
أن الحال قد تبدّل حين حضرت إلى الحانة مساء يوم الغفران الجديد 
للاحتفال بمن حصدن أرواحًا لأطفالهن .. 


ج تلك الليلة اتخذت مكانها بالطاولة ذاتها التي جلست عليها يوم 
لاحتفال السابق, وظلت تنظر إلى الراقصين من الفتيان والفتيات س4 
رة بالفة, وخاصةٌ بعدما دقت موسيقا «الشامو» ووضع كل منهم 
ميته الق شية على عينيه, وددتٌ لو اقتربت منها وأخبرتها أن 
ةا الشاموهي موسسيقانا التي ورثناها ‏ وديانناء ولا يستطيع أن 

Ye 


يتراقص على إيقاعها بتلك البراعة غيرناء ؛ لكني بيت مكاني أداقي 
تعبيرات وجههاء وأراقب نظرات النسالى إليها بين الحين والآخر 

تكن قط النظرات ذاتها حين وطأت قدمها هذا المكان للمرة الور 
قبل شهر. ولأنني أعرف النسالى جيدًا وأعرفهم حين يكرهون 
شخصًا وحين يتقبلونه. أيقنتٌ تلك الليلة أن هذه السيدة قد وجرن 
طريقها إلى قلوب النسالى .. 


7 


لم تتوقف السيدة غفران يومًا عن إعطاء دروسهاء ولم أتوقف 
بدوري عن الذهاب بداية كل شهر لأخبرها أنني سأوفر طعامها 
عن ذلك الشهر فقطء قبل أن تضحك إليّ كأنها تعلم أنني سأتراجع 
وسأعود إليها مع بداية الشهر الجديد لأخبرها بأنني سأستمر لشهر 
آخر: وهذا ما كان يحدث بالفعل .. 





كي كان يتصور يومًا أن المرأة التي دق حذاؤها الأنيق أخشاب 
منصة جويدا اسنوات صارت تتنقل بفستان قديم وحذاء ممزق بين 
طلبة هزالى يسود الفقر وجوههم, » لتقرأ لكل واحد منهم على حدة ما 
لا يستطيع قراءته. ثم تعانقه وهي تضحك » قبل أن تنتقل إلى آخر أو 
أخرى لتفعل معهم الشيء ذاته. لتصبح مدرستها الصغيرة 4 خلال 
أشهر قليلة مهدا حقيقيًا للحياة بذ وادينا القفين:: 


كنت أحب الذهاب ل ذلك المكان. بل صرت ت أتحجج كل مرة 


بشيء ما من أجل إطالة فترة د تواجدي هناك, حتى أننى بدأت بإحضاد ش 
| 2 7 وم mm f‏ 
انام أكتومن عرة رام ریم ار اس م د | 


نش 


عن ياي نيفين الت بيش ته ا لتحي ایر راح إن 


ون تحدثهم عن أمور كثيرة؛ لكني لم أسمعها تحدثهم عن قواعد 
نالتا . كانت تنظر إلي وتضحك حين تراني أستمع إليها وهي 
الف الطلبة الجالسين أمامها قا تظاهير بأنني منشغل بشيء 
آخره ا سريمًا ب حرج» كنت أعلم أنها تُكن لي محبةٌ خاصة, 
ريما لأثني من ساعدها بالبداية؛ أو لأنني أمثّل لها جزءًا كبيرًا من 
سيدي الراحل» لكني لم أجرؤ أن أسألها كي ألتحق بمدرستهاء وهي 
كذلك لم تسألني ذلك .. 


چارتین 


كانت تتركني للحظة التي أقرر بها الانضمام إليها برغبتي الكاملة. 
كأنها تدرك أن تلك اللحظة ستكون بمثابة إعلان مسامحتي لها .. كنت 
أعرف أنني طيبٌ مثل سيدي كما قالت؛ وإن لم أكن نقيّا كاملا مثله 
مع قيامي ببعض السرقات الخفيفة من عربات تجار الأشراف التي 
تمر بالطرق الجنوبية لأوفر لها ولي طعامنا اليومي .. حاولثٌ كثيرًا أن 
أمتنع عن الذهاب إلى مدرستها لكني فشلتٌ فشا ذريمًاء ثم حل ذلك 
الساء حين ذهبتٌ إليها بالطعام بعد مغادرة الطلبة جميعهم؛ فسألتها 


دون مقدمات: 
ادال تعلمينهم القواعد؟ 
قالت باسمة: 


- قد تتفير القواعد يومًا ما 5 


YY 


تذكرتٌ كلمات سيدي حين أجابني ذات يوم بالإجابة نفسها, 
نضحكتٌ. ووجدتٌ نفسي ك الصباح التالي أذهب إليها بلا طعام, 


أخبرئها أنني أريد الانضمام إليها. 
ل 


صارت الشهور أعوامّاء وصارت مدرسة السيدة غفران وجية 
أطفال النسالى. ولقبت السيدة غفران بين الوديان ب «السيدة, 
وصارت طاولتها مساء كل يوم غفران بالحانة مقصد الكثيرين من 
النسالى لكي يقدّموا لها التحية. وصرتٌ أنا وناردين مساعديها بعدما 
أصبح العدد كبيرًا جدًا إلى حد لم تكن لتستطيع أن تعلمهم جميعهم 
وحدهاء فقّسم الأطفال الأصغر عمرًا بيني وبين ناردين؛ وتولت 
السيدة غفران الأكبر سنا .. 








ثم لاحظت السيدة مع عامنا الخامس أن بعض الفتيات قد انسحبن 
بلا رجعة سألتنا عن السبب» قالت ناردين: 


وتابعت: 
- اعتاد شرفاء جارتين ألا يوفروا أى عمل لامرأة نسلية خشية 


من السرقة؛ فتلجأ نساؤنا إلى بيوت الرذيلة من أجل مقابل 
يكفي للمعيشةء تستطيعين القول أنها مصدر العيش الرئيسي 
لنساء النسالى ٠٠‏ لكن تلك البيوت لا تتوانى عن طردهن ما إن 
يكبرن به السن. لتحل بناتهن مكانهن من أجل الحفاظ على 
ذلك المقايل .. 


A 


هرّت السيدة رأسها إيجا شروه ثم تطره يراي 
تود الذهاب إلى جويدا للمرة الأولى ب 
بالوادي» وقتها خشيتٌ أن أرافقها 
ركنها طمأنتني بأنني سأكون معها 


ن¿ وجودها 
بعدما بلغ عمري الثانية والعشرين, 


لم أعرف 5 ها من تلك الزيارة, جال بذهني بے بادئ الأمر 
أنها تود الذهاب إلى هناك من أجل الاطمئنان على أخيهاء ۽ حدث 
ذلك بالفعل .. لكنها اکت ت بشكر قريبتهاء وتحدثتا عن المقابل الذي 


تتقاضاه تلك السيدة مقابل تربية أخيها ٠‏ كنت أعرف منذ الرسالة 


التي أرسلتها لها قبل سنوات أن قريبتها تنال النقود جميعها التي 
تصرفها جارتين لأهل كل شريف يموت بطريقة شرعية عند 
الخمسين .. 


سن 


جلست قليلًا مع أخيهاء كان قد بلغ عامه الثاني مشر أخبرته أنها 
ستعود من أجله؛ ثم أدركتٌ هدف زيارتها الأساسي حين دلفت بي إلى 
بيتهاء وفتحت باب إحدى الغرف لأجد مكتبةٌ عظيمة بها المئات من 
الكتب» وقالت لي حين رأت الذهول على وجهي: 
- سننقل كل هذه الكتب إلى الوادي .. 
أومأتٌ برأسي إيجابًا وأنا أنظر نحو الكتب» ء لكني حين التفتٌ إليها 
| 
أيتها وهي تنظر نحو الكت ب شاردة أدركثٌ أن غاية السيدة غفران 
تلك النظرة 
ت مدرستها بوادينا لم يعد تعليمنا فحسب» بل بدا أمام 
نما كانت تنوي ما هو أكثر من ذلك بكثير. 


ااا 





حلفا 


حملنا الكتب إلى الوادي» وهناك سألتني أن أجمّع الطلبة ج 
الكوخ؛ هم حرجت نا واختارت ثفني عشر فتى وفاة من ينهم 


أمام 
إليهم أنا وناردين» وسالتنا ان 


كنت أعرف أنهم الأفضل» ثم ضمتني 
نقوم بنسخ عددًا من الكتب» . كانت قد عكفت على انتقائها ووضعتها 
جانيًا .. 

كانت الكتب المنتقاة تتنوع تنوعًا شديدًا إما عن بلدان أخرى أو 
عن تاريخ جارتين أو عن بعض الفلاسفة القدامى» لم كعد كتاب 
واحد عن القواعد أو عن الفرق بين الجارتيني الشريف والجارتيني 
النسلي .. لم يقل كتاب واحد مما اختارته السيدة من قدرناء وكأنها 
a‏ حاملو العار 4 هذا البلدء وأننا بشر كاملون لنا 
من الحقوق ما يمتلكها أي بشر تدقٌ قدماه هذه الأرض .. 


أ 
ألم 
5 


الق 
ب الذي لفن 3 #لصنع سجادة كبيرة إن اتبعت ما 
بنسخه» 


ددا 


هذا ما أرادته السيدة .. ٠‏ لن تأمر فتاة بان تدرك | 
بملريقة مباشرة» بل ستجد لكل امرأة ز لي شا لرذيلة 
الأموال بعيدًا عن ارتكابها مرغمة .. خر لجني 
وقتها سألثٌ ناردين: 
- هل يخبرك الكتاب بما تحتاجينه من أجل صنع سجادتك .. 


قالت: 

- نعم .. 

قلت: 

- فلتكتبي لي إِذّا ما تحتاجينه .. 

وقبل أن يمر يومان كنت قد أحضرتٌ لها ما كتبت لي من خيوطء 
نعم سرقتها من أحد المغازل بشمال جويدا بمساعدة شاب آخر؛ لكني 
نيت داخل نفسي أن أردٌ المال إلى صاحب المغزل بمجرد أن أمتلكه .. 


تعمدت السيدة غفران أن توذع كتب الحرف المنسوخة على من 
يستطيعون القراءة والكتابة لنسخها مرات ومرات؛ وإن استفرق 
الكتاب للفرد الواحد عدة أسابيعء قالت لي: 
1 داخله 
- ليس الهدف نسخ الكتاب على قدر ما قد يتعثر حدهم 
بشيء يألفه + 


ى سجادتها الأولى» لم 
“ع شهرنا الٹانی. كانت ناردين قد أحضان 


جيدة إلى حد كبير, لكنها تبقى الشيء مذو الأول نيت أ 


۳ 


نا .. جلسنا مساء ذلك اليوم نحتفل بذلك الامر. كانت تتوسطن 
ميد 5 والتففنا جميعًا حولها بذ صفوف نصف دائرية, 
نا حن هدا ضجيجنا أن جارتين ستظل فخورة بنا .. 
أخبرتنا حين هدأ ضجيجنا ن 
50 ناء فخرة!ء ضحكنا؛ لک 
كارت بة غربية على مام خر کا لکن .ملز 
الجدية التي ظهرت على وجه سيدتي جعلت كل منا يتساءل داخل 
ات ة حرفيًا!!. لطالما حملنا العار إلى هذا 
ia‏ اس سي جه ا 
البلد. هل جاء الوقت حقا لنصبح حاملين للشرف؟! .. صمتنا جميئًا 
ونحن نقلب الكلمة بعقولناء ونختلس النظرات إلى بعضنا البعض؛ 
وكأننا نتذوق حلاوتها للمرة الأولى .. 
ثم نهضت السيدة إلى داخل الكوخ وعادت» وأخرجت إلينا صندوفا 
خشبيًا صغيرًا. كنت قد رأيتها تحضره من بيتها حين ذهبنا سويًا إلى 
هناك» وقالت وهي تفتحه ليظهر عقد ثمين بداخله: 
- كان هذا عقد أمي. سيكفي ثمنه لإحضار المزيد من الخيوط. 
تستطيع كل فتاة أن تجني ثمن ما تصنعه كاملا ثمن هذا 
العقد مني إليكم. لن يكون ثمنه كبيرًا جدًا . لكن جيد كبداية.. 


ا جميعًا يذ فرحة, ثم قالت فتاة قد تبلغ الخامسة عشر مازحة: 


" هكذا لن تجبرني أمي على ممارسة الرذيلة .. 
ضحكت السيدة وقالت, 
" عليك أن تصنّمي الكثير رذ .. 


يفنا 


ينها جیا لمجال وان سؤال ر رار سج من و ٠‏ لکن 
يابا آخر يصغرني سنا سبقني وسأله للسيدة عندما قال 


- سيدتي؛ لدي سؤال .. 
فهزت رأسها كي يسألهاء فقال: 


- إن لم تعارس الفتيات الرذيلة؛ لن تحمل فتياتنا. وإن لم يحملن 
لن يذهبن إلى باحة جويدا. وسكت .. 


فهزت رأسها مرة أخرى كي يكمل وكأنها تفهم ما يرمي إليه. فتابع 
الفتى: 


- إن لم يذهبن إلى هناك لن يكون هناك مزيد من أطفال 
النسالى. هكذا سينتهي نسلنا .. 


زادت الهمهمات بين الفتية والفتيات من حولنا ؛ وكأنهم لم يفكروا 
بهذا الأمر»وأن ممارسة الرذيلة هي الضمان الحقيقي لبقاء نسلناء 
لكن السيدة قالت بهدوء شديد: 


- نعم؛ سينتهي نسل النسالى .. 
ثم تابعت بعد لحظة من الصمت: 
لكن نسلكم أنتم لن ينتهي .. 
فارتسمت ملامح الحيرة على وجوهناء فقالت: ١‏ 
ˆ سينتهي النسل الناتج عن الرذيلة؛ لكن سيبقى نسل شريف 
ناتج عن الزواج . 


r 


اشتعلت الهمهمات من جديد بينناء ومعها تدفقت الدماء إلى 
عروشاء . كأن ما قالته السيدة قد ضرب بكل جانب من جوانب 
ادا ونظرنا جعي إلى السهدة يصعت ماق وكأننا يذ حلم 
لم نكن لنجرؤ على التفكير به يوقا ما .. 

وبينما واصل كل منا صمته وشروده 4 حلمه الخاص الذي طرقته 
له السيدة: لم يكن يعرف أحدنا أن لكل حلم ثمنه؛ وأن ما حدث تلك 
الليلة لم يكن إلا بداية لجلب المزيد من المتاعب. 


س ل 


4 





(¥1) 


حصلنا على مزيد من الخيوط نظير ثمن عقد السيدة الذي 
باعته بنفسها خشية أن يُعتقل أحد منا بتهمة سرقته؛ ومن بعده لم 
تمد المدرسة مكانا لتعليم القراءة والكتابة فقط. بل صار وقت ما 
بد الظهيرة مخصصًا للفتيات من أجل صناعة ما يمكن صناعته 
مما تعلمنه من الكتب المنسوخة .. وكلفت أنا وشابان آخران بإحضار 
الطعام لكافة الطالبات 4 ذلك التوقيت: بيتما خصصتٌ صباح كل 
نهار من أجل إكمال تعليم الصغار ونسخ المزيد من الكتب ٠.‏ 

مع مرور الوقت استطاعت الفتيات إنتاج عدد من المشفولات 
واستحداث طرق جديدة لاستخلاص زيت الزيتون من أشجار الزيتون 
الثمرة بالجانب الشرقي لواديناء أكدت لنا السيدة أنه أكثر جودة من 
لبوت جویدا .. 
ا 

من أجولة السمسم التي أحضر 


Fa 


أحد وكاكين العطارة؛ كما تمكن عدد من الفتيان من 


اشترتها من تلال ا 8 

م إن فخارية مميزة د الشكل من طمي التلال المجاورة 

: 09 ندن 5 ٤‏ 
هناك جديد يصنعة فتى أو فتاة نسلية. وكأن 


كا 
ا 0 فجأة» ثم جاء التحدي الرئيسي 


النسالى قد وجدوا أنفسهم يعيشون ٍ 
بعدما عادت الفتيات من السوق الكبير بجويدا ولم يبعن ي شيء مما 


5 زعناه؛ بعدما رفض الأشراف التعامل معهن ٠٠‏ 
طلانا حميئًا بك خيبة أمل لدقائق بيننا السيدة غفران» قبل أن 
ينطق شاب ويقول: 
- كلفت بنسخ كتاب عن بلدان أخرى يفصلها عنا بحر أكما شمالا 
وجنوباء هناك لن يهتموا ما إذا كنا نسالى أو لا.. نستطيع حمل 
بشاكيكا إلى هتالت 


فقالت امرأة بجواري: 


- ستكون تكلفة الرحلة إلى تلك البلدان باهظة للغاية. لقد 
اعتاد مالكو السفن تلقي مقابل كبير من النساء اللاتي يبعن 
أولادهن, حمل بضائع مثل بضائعنا سوف تجعلهم يطمعون 
ويطلبون أضعاف ما تدفعه النساء .. 


دالو عاتم عه 
وکات هنا لاستسرت منها عن أشياء كثيرة بشن باد 
الشما 
ار الشمالية والسفن التي تبحر إليهاء غير أنها لم تعد منذ 
درت بحملها أيا 
>6 موت سيدي قبل سنوات .. 
a‏ 


وعد أنطق وأخبر سيدتي عنها لكني تراجعتٌ, لم أجد أن الحديث 
منها سيفيدنا بشيء؛ وواصلتٌ صمتي. ؛ سحت الجميع يتكرون بعل 
بويد حتى أخبرتنا السيدة بأن نكمل ما نفعله دون أي تغيير حت 
يظهر لنا حل ب الأفق. 








th 


يومًا بعد يوم دلف إلى مدرستنا المزيد من نسالى الوديان الأخرى. 
رصار معظم طلابنا قادرين على صنع أشياء لم نكن لنفكر يومًا أننا 
نمتلك المقدرة لصنعهاء لم يكتف الشبان بالتعليم وصناعة الفخار 
فحسب» بل نافسوا الفتيات ب2 زراعة الأرض الخصبة المجاورة 
لأشجار الزيتون والقريبة من البئر الشرقي .. وبعد أشهر قليلة 
كانت تلك الأرض قد أخرجت لنا من خيرها ما يكفي وادينا ويفيض. 
وصارت الاحتفالات بالحانة ثقام بصورة شبه يومية بعدما كانت تقام 
ايام الففران فقط .. 

الغريب بك الأمر أنه وبعد مرور أشهر قليلة أخرى, قلت الاحتفالات 
E 7 a‏ ا تعفد 
أيام الغفران. وكاننا بدانا ندرك شیا فشيئًا انه لم يعد أمرا ي 

ل 9 ع e‏ ا مقاط SÛ‏ 1 ما 
4؛لأن حياةٌ لطفل ناتج عن الرذيلة لا تستحق منا تلك الفرحة بل 

- 2 
#تحق الحزن هي تلك الروح التي فقدت بإعدا 
ألا 35 0 37 a‏ 5 
حتفالات بكل الأيام عدا يوم الغفران ٠٠‏ 


م أحدنا: حتى صارت 


aR 
مع نهاية ذلك العام عاد بعش من طلبة الوديان‎ 
٠ زدیا : يتوانوا عن تعايم‎ 
ا‎ e دأيتهم وهم يعدون السيدة باتهم ر ر‎ ۴4 * 


من ابناء واديهم قبل أن يحتضنوها ويغادروا 


الحقيقية والاحتفال الأكبر بعدما توصل شابٌ نسلي يعيش بواد آخر إل 
اتفاق مع مالك إحدى السفن يقضي بنقل بضائعنا إلى بلاد الشمال 
مقابل جزء من ربحناء وقتها هبت نسائم الفرحة لتملا صدورنا أمزر 
وكأننا أخذنا خطوتنا الأولى أخيرًا للتحرر من فيود اشراف جارتين .. 


تمنيتٌ لو اختارتني السيدة مع مّن يبحرون إلى الشمال. لكنها 
آثرت أن أبقى بالوادي» واختارت بعضًا من الفتية الآخرين الأقويا. 
للذهاب ببضائعنا. معهم ثلاثة نساء كنا قد ذهبن إلى الشمال من 
قلح فدات بحدقك إعسافن هن ادي القن رمك مع جر ان 
البلاد علها تجدها وتخبرها عن التغيّر الذي أصابنا بعد رحيلها. ريما 
تقتنع بأن تعود للعيش هنا .. 


ال ج 


حملت السفيثة الأولى بضائعنا بعد أكثر من عام ونصف على صنع 
ناردين سجادتها الأولىء وبعد ثلاثة أشهر أخرى عاد إلينا الشبان 
والفتيات حاملين من القطع الذهبية ما أدركنا معه أن عهد ارتكاب 
الرذيلة كُرمًا بين أبنية جارتين قد ولّى. بل عهد ارتكاب جرائم 
النسالى من أجل المال قد آن رحيله 1 


وزعت السيدة غفران امال على الفتيات والفتيان دون أن تترك أي 
خلمة معدنية لنفسهاء كما وزعت ا مواد الخام التي أتى بها الشبان 
من الشمال, والتي استخدمناها لاحمًا ب صناعاتنا .. أخبرنا الشبان 
عن الأسواق اللاتي وجدوها ببلدان الشمال» وعن تهافت تجارها 
على بضائعنا .. كنت أرى الحماسة التي يتحدثون بها وأنا أتطلع إلى 


۸ 


,هه الآملة التي كانت تنصت إليهم وتتحفز لصنع المزيد. وكذلك 
پى أختلس النظرات إلى ملامح السيدة المبتهجة بكل ما يحدث 


ج الأيام القليلة ا ود ببناء بناءين؛ أحدهما مجاور لكوخ 
السيدة وشيدنا حوله سياجًا طوييًا كبيرًا لتتسع باحته للمزيد من 
رمإزبة؛ وآخر على الجهة الخلفية للكوخ خصصناه لتخزين ما نصنعه 
من أجل حمله إلى بلدان الشمال .. وكأن العجلة قد دارت بدون توقف. 
لم تتوقف الفتيات عن صناعة شيء جديد كل يوم» ولم تتوقف أرض 
وادينا عن الجود بكل ما تستطيع به إعطاءناء وذاد توافد النسالى إلى 
وادينا من كل حدب وصوب اء و ومعه شيدت أكواحٌ جديدة 
حتى اتسعت مساحة الوادي لتصير ضعف مساحته قبل عام واحد 

| تعبر أعمارهم الأربعين والخمسين 
ورانا كان يعبر الستين . كانوا قد شردوا بے صحاري جارتين خشية 
بطش مدنها .. < حشيت لوهلة أن يعود بنا ذلك التدفق المفاجىّ خطوات 
إلى الخلف بذ ظل أرواحهم الآثمة التي لم تجد من يهذبها مثلناء 
فتفسد ما تعبت به سيدتي لسنوات» وحدثتٌ سيدتي عن مخاوة؛ 
فطمأنتني. وسألتني أن نتركهم ليعملوا معناء وأضافت: 

- يهذب العمل الصالح المجرمين كالعلم تمامًاء دعهم يجدون 
أنفسهم التائهة متذ ستوات طويلة؛ لابد وأ أرواحهم قد 
عانت كثيرًا .. 

انتبهثٌ لحظتها أنني وصلتٌ إلى عامي 

مما رايت منيدي يعاني, لم أضرب الجدران برأسي 


الرابع والعشرين وا أعان 
ي او تثور روحي؛ 


اا 


١‏ اكا اة ماذا ؟! + سالك 
ا لسنوا 8 ردين 
ت سيد 
ن کات لقن صني ن بنوبات مشابهة لنوب ي ووصفتها لها. 
بأن ذلك لم يحدث» . وإن حدث فلن تتوانى عن المقاومة .. 


قار 
ات مشابهة؛ فأنكر ا 
مانت ا يرين إن مر أحدهم بنوبا بهة؛ فانكر الجميع . ٠٠‏ لتمر 
الخا 1 9 
بنا الأيام سريماء كد 3 أعبر عامي مس والعشرين دون أن 


ل أ يحدث لي مثلما حدث لسيدي» . وكذلك الكثيرون مثلي .. 


الأمر الذي بات واضحًا للعيان أن إعد امات الباحة قد قلت بصورة 
ملتحوظة وتان يو الغفران بالكاد يحمل إعدامًا اا ٠‏ بل مرت 
أيام متتابعة منه دون أن تشهند إعدامًا واحدًا . می أن نساءُ من 
النسالى كن قد حملن من الرذيلة: وذهين مرارًا إلى الباحة لحصد 
أرواحًا لأطفالهن. فرجعن خائبات. وُولدت أطفالهن موتى .. لكن 
ذلك لم يترك ف نفوسنا حزنًا كبيّراء واسيناهم فحسب .. 

ثم كانت المفاجئة الكبري حين خرجت إلينا السيدة غفران لتخبرنا 
بأن هناك خبرًا سارًا ستقوله؛ ولا انتبهنا إليها قالت» وقد خرج من 
ب ا وفكاة نساية تصئرينا 
بأعوام قليلة تُسمى , 


- عليكم أن تقدموا إليهما المباركات .. لقد أخبراني للتوعزمهما 
على الزواج يخ ياحة جويدا .. 


هللنا جميهٌ 1 
ٍ غير مصدقين . ٠‏ بات الحلم الذي حلمناه قبل أربعة 
سنوات حقيقة 
بلك اللحظةء واتجهنا جميعًا إلى حانة الوادي؛ 


«#مجرد دخولنا دقت 
مؤسيقا الشامو ليسرع الجميع إلى منصة 


"14 


راقص بينما جلست السيدة ة بطاولتهاء وجلستٌ بجوارها 
ون السيدة تحب أن ترقص» وكذلك لم أجد لي بالا للرقص ذاو 
ہی ومكثث يذ مكاني أراقب الشبان الآخرين وأنظر بطرف عيني 
إلى السيدة وهي تنظر إلى الزوجين المنتظرين وهما يتراقصان ب 
سعادة كبيرة ٠١‏ 

هدأت الموسيقا فقلت الوقت الذي انضمت فيه ناردين إلى 
طاولتنا: 


- متي سيتزوجان؟ 

قالت سيدتي: 

- مثل باقي آهل جارتين؛ يوم الغفران القادم .. 

فقالت ناردين ب فرحة كبيرة: 

- على منصة جويدا؟! 

قالت سيدتي باسمة: 

“نعم .. 

ثم شردت .. أدرقت أن عقلها قد ذهب إلى هناك كنت أعرف 
نما لم تطأ أرض الباحة منذ موت ميدي قبل تممع سنوات؛ ولحت بذ 


. فابتسمت 
عينيها دموعًا ملتمعة, فمددتٌ يدي إليها لأربت على يدها ؛ 


إلى 1 أة أخرى غير غیرها لكانت قد 
ي بعينها الدامعة. فايتسمتٌ إليها .. امر اترک 
تزوجت شايًا لخن شرا اذ 39 من الشرفاء ما يحملون 


ا4 


جاءت الينا لتحمل الشرف إلى | 
والفخر لعائلتهاء لكنها لكثيرير: 
5 و تحدثني؛ نعم مات سيدي؛ ؛ لکن موته بمجيئها 
انا بات بدايةٌ لكثير من الحيوات .لم تكن لتحيا قط لولا وجود هزر 
السيدة الطيبة بيننا .. ثم قاطعت تفكيري عند ما قالت بصوت مختزق 
بالدموع: 
- ستذهبون بهما إلى الباحة ٠.‏ 
فقالت ناردين © تعجب: 
- ألن تذهبى معنا؟!! 
هزت رأسها نفيًا وقالت: 
- سأنتظر هنا ب الوادي. لن أعود إلى الباحة مجدرًا .. 


و 


قلت: 


- لا سيدتي. لن يُبارك ذلك الزوا 


ج إلا بوجودك .. وجودك قوة 


- أعلم أنك ما زلت تلومين نفسك على ما حدث قبل تسع سئوات؛ 
لکن ما حدث قد حدث .. 


ثم تابعتُ: 


- انظري حولك» انظري 


إلى من تجاوز عمرهم الخامس 
والعشرين . ٠‏ بسببك أنت, 


لا أحد غير 
دلق 


3 
ون موت سيدي بداية لحيوات أخرى كثيرة .. 
ربتت على يدي؛ وامتلأت عيناها بالدموع. فنهضت ناردين وقبّلت 
رأسها . . لاحظتٌ للمرة 
غم أنها لم تتجاوز الغالثة والثلاثين» حتى 


الأولى أن الشيب قد بدأ يخط ب2 شعر سيدتي 
حتى ناردين قد لاحظت ذلك 


ب الأخرى» فقالت مازحة: 
- هناك بعض الشعيرات البيضاء سيد 
فمسحت السيدة دموعهاء وأجابت باسمة: 
- نعم؛ يبدو أنني ورثتٌ الشيب عن أمي ٠.‏ 

أكملت ناردين مزاحهاء وقالت: 

- لنجد لك عريسًا إِذّا قبل أن يشيب بأكمله ٠.‏ 


ضحكت سيدتي» وكادت تنطق بشيء لكنها بدت وكأنها ا 


بكلماتها قبل أن تفر من لسانهاء . وأومأت برأسها وسكتت؛ دا 
الحديث: 

ج جارتين 
- سيصبح زواج النسالى حدثا كبيرًا من شأنه أن يدج * رتين 
بأكملها .. 

قالت: 


فنا 


1 ع يعلم كبير القضا ة أنه سيشهد على هذا الزواج, 
. بمجرد ان 


م الثار ذا 
تهر انر بجا رة هلما تمر 2 الهشيم .. 





hh 


الغفران الجديد بشوق لم يكن له مثيل. 

يا خادرت السيدة إلى جويدا من أجل إبلاغ كبير القضاة 
عدم 1 ا.وعادت بعد غروب الشم 
م الزواج على منصة باحة جويد . وعادت 


ونا يعًا 4 انتظار يوم 


عن إتمام 
غير أننا لاحظنا + ما تبدل وجهها . دلفثٌ إليها كان الغضب يسيطر 


على زحي عينم | حاست تاردية صامعة:فقلت: 


- لم يقبلواة! . 
أومأت برأسها إيجابًا دون أن تنطق .. 
أخرجت زفيري. وجلستٌ واضعًا رأسي بين كفيّ ‏ خيبة أمل .. 
قالت السيدة بعد فترة من الصمت وهي تنظر إلى القمر المكتمل 
بالسماء عبر نافذة عالية بجدار الكوخ: 


- ريما تتصفنا الأرض بعدما لم يفعل أهلها .. 


حيو بأن يتم الزواج اشر بالباحة وكفى؛ لم 
ين 


نص صريح عن ضرورة إتمامه على المنصة .. 
f‏ 


أجلت بجدية كبيرة: 
ثم 


_ .زهب إلى الباحة لإتمام الزواج يوم الففران القادم دون 
مود المنصة .. سيبقى حيدر وعروسه بين الجمهور. وهناك 


سسيرددان حديث الزواج .. 
تساءلت ناردين ب تعجب: 
- أليسا ‏ حاجة إلى قاض ليعلن زواجهما؟! 
قالت: 


- لم يوافق كبير القضاة رغم أنهما يستوفيان شروط الزواج 
جميعها .. قال إن المنصة ليست مكانا للأنجاس» رفض 
الزواج لمجرد أنهما نسليان .. 


ثم نظرت إلينا وقالت: 
از غا اميق كا هرا تنا 5 
اه 


- قاضيًا نسليًا! 


Sag 
اتسعت حر قتا ينن مما قالته السيدة؛ وقلت 2 لهف‎ 


Yo 


.. لتكوني 


قالت: 

و بعزيني المدرسة وشثونهاء كما آنني أديده أن يكون متم . 
يجاوز عدد من يجيد 5 يجيدون القراءة والكتابة معن بلفوا الخامى: 
والعشرين ثلاثمائة ٠‏ . أعتقد أن الكثيرين منهم مؤهلون شر 
هذا المنصب ٠٠‏ 


قلت 4 حماسة: 


- سأقوم بنشر الخبر إذا لعل أحدهم يريد أن يصب قاضي 
النسالى الأول .. 


قالت سيدتي باسمة: 

- قاضي الجنوب .. 

حك وأنا أتذوق الكلمة: 

نعم سيدتي؛ قاضي الجنوب .. 


بپ 





خلال ساعات قليلة 
بين أرجاء الوادي, 
كأتهم لايصد 


كان خبر اختيار قاض للنسالى قد انتشر 
ن ملامح الخوف والحيرة نظر إلينا الجمج 
خن ما يعدن . ٠‏ استهان البعض بما نفعله لكننا تجاهانا 
تدان ر 07د ثلاثة أيام كان أربعة عشر شايًا متعلمًا قد أمانوا 
م ف قاضي الزواج؛ وهناك تركت لنا السسيدة حرا 


اختیار القاضي الذي نريده؛ اقترح أحد الشبان أن يُسمح لمن يتجاوز 
»امه العاشرة منا بحق الاختيار سواء كان متعلمًا أو لا. فوافقن 
دة على ذلك الاقتراح ووافقنا نحن بدورنا .. 

كان الأمر غريبًا جدًا بالنسية لناء ؛ أن نمتلك حق الاختيار خا 

. وبين مشاعر مضطربة وأخرى حالمة قمنا باختيار شاب يُسمى 
ا ا قاضينا الأول .. ثم أخبرته السيدة عن حديث الزواج 
الذي طالما سمعت كبير قضاة المنصة يردده» وظلت تردده أمامه حتى 
تأكدت من حفظه له بالکامل. ووضعت له أمامنا مسئوليته عن تسجيل 
كل زيجات النسالى بدءًا من يوم الغفران التالي .. ثم حدثتني عما 
سنفعله بين أسوار الباحة. 


كك م 


تجمعنا صباح يوم الغفران المنتظر .. كان عددنا يقدر بالعشرات 
فتيانًا وفتيات ونسَاءٌ وأطفالا :تحركنا حميمًا سيرًا على أقدامتا 
إلى باحة جويدا. بيننا حيدر وعروسه سبيل والقاضي الجديد سوار 
والسيدة غفران .. كنت أرى ملامح التوتر على وجهها تزداد كلما 
اقتربنا من الباحة, حتى أنها لم تنطق بكلمة واحدة بعد وصولنا إلى 
مشارف جويدا. كنت أعرف ما تشعر به دون أن تقول ٠.‏ 

أخبرني سيدي ذات مرة عن تعلقها الشديد بالباحة منذ صغرهاء 
دت يدي لأمسك بيدها ماو طمأنتها فأحسستٌ برعشة جسدها 
سی 
ت نظرات الأشراف إلينا تحمل الكثير من ١‏ 


4Y 


بهذا العدد الكبير كجماعة واحدة وهو ما لم يحدث من قبل, لاح 
كذلك نظراتهم الأكثر دهشة إلى السيدة غفران وكأنهم ظنوا أي 
ماتت بعدما لم تزر الباحة طوال السنوات الماضية .. 

وقفنا بے الجزء الجنوبي الشرقي للباحة 4 صفوف دائرية من 
النسالى فقط؛ يتوسطنا الشاب وعروسه وبجوارهم القاضي الشاب 
سوار .. ثم بدأت احتفالات المنصة وانشغل الجميع معها. حاول بعض 
أشقياء الأشراف ورجال الأمن التحرش بنا؛ لكننا تمالكنا أنفسنا رلم 
يفقد أي منا أعصابه أو يقوم بعمل يُوجب اعتقاله 


إلى أن انتهت الاحتفالات. ويداً كبير القضاة يردد حديث الزواج 
إلى شاب شريف وفتاة على المنصة. ب ذلك التوقيت أشارت السيدة 
غفران برأسها إلى سوا و کی يبدا حديكه إلى كرساتنا > وبيتها کان 
المحتشدون ينظرون إلى المنصة د انتبام شديدء كانت أعيننا معلقة 
بما يحدث بینناء وبشفاه سوار الت .كانت كرود بات سهان 
الضجيج؛ وشفاه حيدر وعروسه اللاتي تردد هي الأخرى ما يقوله 
قاضينا الجديد ‏ حتى انتهيا قبل أن ينتهي القاضي الكبير على النصة. 
فأطلقت إحدى الفتيات زغرودة طويلة اندهش معها المحيطين بنا من 
أشراف جارتين, ؛ والذين لم يعتادوا من قبل سماع زغاريد النسالى قبل 


مراسم الإعدام .. 

حاولنا أن نكتم ضحكاتنا. > لکنا لم نستطعء وضحكنا جميثا 
م جا الب بها ری ريده ورکس :ایج کا 
#خوهنا ونحن ننظر إلى 


العروسين» لتفمرهم أعيننا بالمباركات ” دون 


١ 
ن ينطق أ‎ 
حدنا د يفهم غيرنا من أشراف جارتين ما يدود بيا‎ 


YEA 


ثم دوت الموسيقا على المنصة فلم نجد أنفسنا إلا ونحن نتراقص 
ونحتفل ونضرب الأرض بأقدامنا 2 غير اهتمام بما تحمله نظرات 
الأشراف إليناء وبينما نحن نتراقص وتدوي ألسنة نسائنا بزغاريدها 
4 فرحة عارمة نظرثٌ إلى سيدتي. لأجد أن وجهها قد تبدّل وصار 
أكثر احمرارًا وهي تحدّق بعيدًا نحو طفل قد يبلغ الثامنة. كان يتشبث 
بقمة مود مرتفع للغاية على جانب الباحة .. قبل أن تتخطى الحشود 


مسرعة ب4 اتجاهه. 


"14 


)5 
«غفران» 


كان كل شيء يحدث كما خططنا له دون أن يدري أحدّ من شرفاء 
جارتين بما يدور بينناء إلى أن انتهى سوار من ترديد حديث الزواج 
للشاب وعروسه»ء وبدأ النسالى من حولي 4 إطلاق زغاريدهم 
والتراقص على أنفام موسيقا المنصة. حتى ازدادت الهمهمات 
المتعجبة من حولنا .. 

ويس كلك فنص ی ان کی الأمو عاو سدور عق ما 
سي جميعها حين لمحته عيني بعيدًا .. العمود المرتفع ذانه 
على الجانب الغربي من الباحة. يتشبث فوقه طفلٌ بالطريقة ذاتها 
“كاد يسيك بها ي ٠‏ وقتها ابتلعتٌ ريقي ب صعوبة: ونظرث 


و 
جمدت حوا 


4 بعيني إلى المنصة يز زهول , ٠‏ ثم عدت ببصري إليه بعد لحظات 
“تاها داخلي أن تكون ميتي ور أخطأت .. 
كان ١‏ 
a‏ طفل لا لا يزان موجودًا بالفعل. > قتسارعت أنفاسي: لم تكن 
- صنعها عقلي, 


| 
اتکی وطن مين ر لا أصوات* 


ی لا حركات؛ فقط كان وحده الاضطراب الذي بدأ ي 
1 . لك أنظر نجوه وبسرعة البرق دار برأسي ما حت بيني 
: المرة الأولى التي رأيته بها 
3 نديم من المرة أولى يتعلق على قمة ذلك العمود 
ي ربرة الأخيرة التي شق فيها خنجري عروق رقبته على المنصة .. 


زن المرة الأولى التي يشعر فيها جسدي بالبرودة إلى هذا الحد. 
اوك أن أتمالك نفسي» والتفثٌ إلى النسالى الراقصين من حولي 
يل أنشفل بهم» لكني وجدتني أنظر إليه مجددًا .. قبل أن أندفع ج 
اتجاهه تمتلى عيني بدموعها التي سرعان ما تساقطت على وجنتيٌّ .. 


كان قلبي يدق مسرعًا وأنا مر بين المتزاحمين وعيني مُعلقة به. ثم 
تعالت موسيقا المنصة كأنها تقول لي اركضيء » اركضي .. فركضتٌ بين 
الحتشدين يردد لساني كلمات الاعتذار كل ثانية مع كل ارتم لي 
بأحدهم .. كان الأمر يزداد صعوبة كلما اقتربثٌ من منتصف البأحة, 
حاولتٌ أن أمر بين الواقفين هناك لكنهم تعمدوا ألا يفسحوا لي طريقًا 
.ظن أغلبهم أنني نسلية مع ذلك الفستان الذي كنت أرتديه؛ وبعدما 


تحتقوا أننى هى غفران فتاة المنصة القديمة تنحوا عن طريقي 


#مهمين كي أمرء لكن الأوان كان قد فات ٠٠‏ 

شلق هابطا ويترك مكانه؛ 
إلى الجهة 
٠>‏ .. سألتٌ 


ریت الطفل ينظر أسفله» قبل أن 
مرختٌ نحوه يذ يأس؛ انتظرء أرجوك ٠‏ 
الفربية بية؛ حتى وصلتٌ لاهثة إلى أسفل العمود؛ 
مضا من الشبان الواقفين على مقربة منه إن ؟ ل 
تجاه الذي ذهب به الملفل الذي كان يرتقي ٠‏ 
هيتتي متأففين وصمتوا .. 7 


.. وتابعت تقدمي 


رگم , لم يكن ذلك وقنّا للدهشة ٠٠‏ لم يعيروني أي اهت 
إلى ما يحدث على المنصة ٠‏ ظللت أتلفت حولي پیر 
للستي يتمنى ألا يكون قد دخل بين المحتشدين. ثم تحر 
خطوات إلى كل جهة خادج e‏ لكشيل أجدر 


جلستٌ مكاني واشت ظهري إلى سور الباحة الغربي وأغمضت 

عينى لظت آتاسي.: ثم سمعتٌ صوت ريان ينادي لي وهو يعبر 

i‏ القريبة مني» فمسحتٌ دموعي سريعًا بكم فستاني الأيمن قبل 
أن يقترب» سألني 4 قلق: 


هل أنت بخير سيدتي5! 


1 


قلت: 
لقم .. 


ثم شرد ذهني .. ظل ينظر لي دون أن يقول شيئًا .. كان يدور 
۳ نذاك 5 5 

عةلي حينذاك حديث السيد ة بيان لي قبل سنوات عن نديم الذي ضل 

الشيء ذاته الزى تي . قلت 
ي ي تميز به صاحب الروح الذي كانت تحبه» ثم قلت 

لريان سي ارتباك: ١‏ 1 


هل كنت بالباحة يوم إعد ام نديم؟ 
قال: 





- هل أطلقت أي نسلية زغرودة بعدها؟! 
ټال دون تفكير: 
لا.. كانت روح سيدي نقية» لم تذهب لأي طفل .. 
ثم سألني مجددًا: 
- هل هناك خطب ما؟! 
فلت بصوت متعب: 
- لم يكن علي المجيء معكم .. 
ثم نظرتٌ بطرف عيني إلى قمة العمود؛ وقلثٌ لريان: 
- هيا بنا .. لنعد إلى الوادي .. 
حت ام 
ل المساء كانت الاحتفالات بحانة الوادي # أوجهاء جلس حيدر 
سيل يتقبلان التهاني من غيرهم من الشبان. بينما قام العازفون 


عزف مقطوعات جديدة من الموسيقاء وجا ت أنا وريان وناردين 


5 :3 نی لم أفلح» 
بطاولتنا المعتادة. حاولتٌ أن أنسى ما حدث بالصباح» لكني لم 3 
ٍ 5 





ظا زر“ 3 5 5 ٤‏ 1 
غل ذهني مشتثًا تمامًا د حقى اع فاودين سا ی 
فاك خطبٌ بي. فهززتٌ رأسي نافية: وحاولثٌ أن أرسم اب كي 
على مر 3 4 مدي لكن حواسي 
“ تجهي لعلها تظهر فرحتي بالزوجتن م م إن متعبة 
لتقي د اله قار ھا 01 
۾ يه وباءت محاولاتي للابتسام ا ۾ سألته: 
لا ٠.‏ ل ل 2 بالشراب› 95 
ثم نظرتٌ إلى ريان الذي كان منهمكا 


Yor 


COTEK 
هل تعرف اين دفن یم‎ - 
+ ÊK a ek 5 
نعم بكل تأكيد؛ إنني من قمت بد‎ - 
و‎ 
قلت:‎ 
٠٠ أريد أن أذهب إلى هناك‎ - 
لطاولة:‎ 
قال وهويضع کوبه على الطاوا‎ 
.. حستًاء سآتي معك 2 الغد‎ - 
قلت:‎ 
لاء أرجوك .. أريد أن أكون بمفردي» أخبرني فقط عن مكان‎ - 
.. قبره‎ 
فقال متعجيًا:‎ 
تاتا‎ 
SE E E 
E, 
هدات الموسيقاء وهم حيدر وزوجته بالمغادرة إلى كوخهماء فهممت‎ 
٠ الأخرى بالانصراف, وتحججتٌ إلى الباقين بأنني مصابة بالإرهاق‎ 
.. كنت يذ حاجة ماسة إلى أن أكون بمفردي‎ 
اتجهثٌ إلى‎ 
أفكّر ريخ طفل‎ 


of 


: وة غين أن 
كوخي؛ وب الطريق لم تمر لحظة واحدة من 0 

5 9 ی ولكني 
الباحة الذي ظهر لي فجأة, ثم و صلتٌ إلى الكوخ؛ د 5 


ر إوبن إلى داخله؛ بل حملت المصباح الزيتي انق على جانب بابه 
ا , وذهبتٌ إلى مقابر النسالى .. كان قبر نديم الرابع بالصف 
5 ول من ناحية الوادي على حسب وصف ريانء تأكدتٌ منه بعدما 
د الحجر الأملس المدسوس بطرف كومته منحوبًا عليه بخط 
بيوي رديء؛ «السيد کی .. قال لي ريان بالحانة أنه من كتبه. 
فلس أمافه :صتمت ركيتي إلى صدري» ومكث أنظر إليه .. لم 
أصدق أنها المرة الأولى التي أذهب بها إلى هناك بعد تسعة أعوام 
كاملة بالوادي .. .. بقيتٌ صامتةً لفترة قبل أن أنطق بصوت هادئ: 


- أعلم أنني تأخرتٌ كثيرًا عن المجيء إلى هنا .. لكم تمنيثٌ أن 
آتي إليك بك أوقات سابقةء لكني كنت أشعر بالخجل منك .. 
أتعلم؟! .. ذهبتٌ إلى الباحة اليوم لأول مرة منذ افتراقنا بها 
اليوم تم زواج أول ذوج من النسالى كما كنت تحلم» أردثٌ أن 
أخبرك بهذا لأنني أعلّم أنه سيفرحك .. 

القائم الجانبي كما كنت تفعل 

روحك» 


هناك رأيتٌ .طفلة يرقب 
وما جه ملفولتك» ٠‏ ظلننثٌ لوهلة أنه طفل نسلي يحمل 


وأسرعتٌ إليه. لكني لم أتمكن من اللحاق به: كما تعرف» 
الباحة مزدحمة على الدوام. 
a‏ أقول: 
رک لحظتها لوکان ذلك 


ا ألم ةحافت ينلها أحد» لكني 
علم ان رو مع E‏ 


قد حدث, تمنيثٌ لو جاءتني فر 


ثم زاد بكاتي واهتزت شفتاي: 


لا تطيق وجودي هناء ؛ لكنني أمون کر 


زك نخاضبٌ مني " 
ا .. أتعلم > لو عاد بي الزمن لم أون 
يأل ما فملته اء , ولجكتٌ معك إلى هنا لنكمل سيا ما بدأته 
قبلي ٠١‏ 
ثم ابت كٌ وأنا أبكي: 


أطفا و عمر السابعة أو الثامنة يلعبون 
باق يصبح لدينا ل 


ويصرخون ۰۰ 
همدي عيني وذهب خيالى بعيدًا إلى كوخ صفير يلب 


ثم بينما قف أناً ونديم بنافذة 


الأطفال كه ل سوقاف 53 
1 ۱ 6 
كوخنا ننظر إليهم وعلى وجهينا ملامح السعاد 
قبل أن ندلف إلى الداخل ونغلق النافذة من خلفنا ويحتضنني ثم 
يقبلني ؛ فانطلقت صرخات أطفالنا المعتادة حين نبتعد عن أعينهم؛ 
فحاولتٌ التملص منه لرؤيتهم فأمسك بي وواصل تقبيلي؛ لکن 
صرخات الأطفال ظلّت تتزايد؛ بل تداخلت معها صرخات أخرى وكان 
أطفال الوادي باتوا يصرخون كلهم تضامتًا معهم .. 
الأطفال الأشقياء لا بد لي وأن أعاقبهم على صراخهم المستمر' 
فضحك حين رأى الفضب على وجهي. لكن سرعان ما تحولت تعابير 
وجهي إلى فزع شديد عندما نظرتٌ ب عينيه وحدقتٌ بهماء لم تكن 
هناك إلا ألسنة نيران مشتعلة ؛ تعالت معها الصرخات الآتية من خادج 
1 18 
لكوي لأترام لوهلة أنها صرخات حقيقية تأتي من بعيد .. فتحت 
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7 و 
ودی لا ولت خلس أمام .كن + 
وجي ا 6 “بد نديم؛ بينما تأتي الصر< 
إبنوامسلة من ناحية الوادي 7 ت خات 
و 2 
ونبتُ من موضعي؛ وركضتٌ ب اتجاه الوادي .. ي 2 ٠,‏ . 
5 . . مهرولة 
الجبل الرملي الذي يفصل بين الوادى والمقابر, لأقف مكا: 
١ 1 TT‏ اي مسعرة 
پاذهول بعدما رأيت نيرانا عظيمة على امتداد بصري. تلتهم کې 
وبناء الملدرسة ومخزن البضائع وبعضا من الأكواخ المجاورة. بينما 
بركض الفتيان والفتيات صارخين يحاولون إطفائها بأوانی ايار 
والرمال؛ ويحمل بعضهم من أصابتهم النيران .. على جانب يميد 
كانت عربة لضباط الأمن تقف يشاهد ضباطها عمليات الكر والفر 
لن يحاولون إطفاء النيران دون أن يحرك أحدهم ساكنًا. أدركتٌ 
ساعتها ان جارتين لم تكن لتمرر زواج النسالى بتلك السهولة التى 
ظنناها أبدًا .. ٠‏ 


ج 


و 9 ا 
هبطت مهرولة إلى الوادي أجرّ أقدامي. واتجهثُ بارتباك شديد 
إلى البئر التي يملأ الجميع أوانيهم منهاء هناك استوقفتني فتاة 
اصرخت وهي تنظر بے وجهي: 
“إن السهدة بخير: السيدة بخير.» 
أدركتٌ حينها أن 


قالدد ۔ ۴ عم E‏ ھم“ 
لتفت الجميع نحوي غير مصدفين 1 
. وسرعان ما 


رين قد ظنوا أن النيران التهمت الكوخ وأنا بداخله ٠‏ 1 
ان ا 
دلت ماو اليائسة إلى حماسة شديدة. وخاصة به" 


Yov 


1 كضّااتجاة التيرا 
إنائي | تلن بالماء؛ وأسرعتٌ به ر ه النيران, ؛ فحمل كل مزهم 


اناه وواصلوا غمر النيران بالمياه والرمال .. 


كان الحريق عظيمًا إلى حد لم تكن أوانينا الصغيرة لتفعل مىى 
فنا لكننا لم نتوقف للحظة واحدة عن محاولات الإطفاء. وإخار, 
الأكواخ القريبة التي لم تصلها النيرانء > وإخماد أي حريق صغير يشيٌ 
بأحدها قبل أن تأكله النيران بالكامل .. 


ظللنا الليل بأكمله نحاول أن نطفى تلك النيران» حتى تمكنًا 
من إخمادها أخيرًا مع طلوع النهار» بعدما التهمت كوخي والمدرسة 
ومخزن البضائع المخزنة وسبعة عشر كوخًاء بينهم كوخ حيدر 
وعروسه .. كانت الوجوه من حولي واجمة وهي تنظر بے صمت إلى 
الدخان المتصاعد من الركام الأسود المغمور با مياه بينما لم تستطع 
الفتيات تمالك أنفسهن من اليكاء. 


لم يكن باستطاعتي أن أنطق بكلمة واحدة؛ ظللتٌ أنظر إلى آثار 


الخراب فحسب فحسب» ثم فرت دموعي إلى خدي حين ارتطمت بقدمي بقايا 
كتاب محترق .. وجال ب ذهني الكتب التي أحرقت: جميعها ولم ينع 
منها كتاب واحد. 


ثم مسحثٌ دموعي حين شعرتٌ بيد تمسك بيدي ۰ 
كانت يد نارين: قالت: 

- بح كل شيء على ما يرام سيدتي .. 

وأكملت: 


- طالما أنت ر 
2 بخيرء سيصبح كل شيء على ما يرام 


ہا برأسي چ يأس. ثم تذكرتٌ عربة الضباط التي كانت تقف 

ين تشاهد ما يحدث لنا دون حراك ٠‏ فقلتٌ لها: 

- أين ريان9! 

فالت: 

- إنه بالحانة؛ نقل الكثير من المصابين إلى هناك .. 

سألتها 2 لهفة: 

1 

- هل أصيب ؟! 

قالت: 

BE 

انجهتٌ مسرعةً إلى هناك كان اختيار الحانة مناسبًا للغاية كونه 
دعن مكان الخريق المختق بالدخان. كما أن ردهتها الواسعة 
كانت تكفي لجمع المصابين كلهم مكان واحد .. . حين وصلتٌ إلى 
هناك رأيتٌ ريان يجلس مقرفصًا بجوار أحد المصابين . ونهض حين 
رأني ؛فالتقطتٌ أنفاسي؛ وا اطمأن قلبي عندما وجدئّه سامًاء ثم اقترب 
مني وأخبرني أنه قشم المصابية كل حسب إصابته» وأشار إلى دكن 
#يد يرقد به عدد من المصابين وقال: 


> هناك إصابات الحروق e‏ 


أ 1 
لاشار إلى ركن اخرء وقال: 


ون الجروح» ممن أصيبوا أثناء الإطفاء .. 
- وهنا الح 


انار إلى الراقدين بمنتصة الحانة: 


- وهنا لا نعلم ماذا أصابهم» 
جروحًا أو حروقًا بأجسادهم» لكنهم مريضون للغاية. ربما 


ريما الاختناق .. لا أدري. لم أجر 


نحتاج إلى طبيب ٠٠‏ 
- لن يرضى طبيبٌ من الأشراف بالمجيء إلى هنا .. 


هز رأسه مصدقًا على كلامي» قبل أن يدلف إلينا شخص غريب 
أشعث الشعر واللحية؛ يحمل حقيبة قماشية صغيرة: ويقول: 


- إنني طبيب .. 


5 TT 
نظرتٌ إليه بے دهشة؛ لم أتذكر أنني رأيته من قبل 4 جويداء ولم‎ 
٤ و‎ 

يبد لي أنه من النسالى. لكن ريان صرخ إليه وهو يحدق به: 


- إثني أتذكرك .. 


ا : ١‏ 5 
إنه الطبيب الذي رافق أختي 2 المرة الأخيرة التي جاءت بها 
إلى الوادي. 


لوطم 





إلى المسافرين» وانتشرت فخصص 
ب فينة بأن يُبعدها عنهم' 
لد ا لها يا 
طوال الوقت ميد ا عن صخب المسافرين ٠‏ 
3 الأيام التالية باتت الأوقات التي تستعيد بها وعيها قليلة للغاية. 
ة جنونية بيدأت الاما ري 
تسيل القتاة 


ومع معدل النوبات الذي ذد .. ل 
العا م a‏ شكوكي بأن وناك نهاية قاس“ 
وجنينها .. 


للها 


e‏ ارک کے شجاعتي» وال إلى ديما ' فأخبر خبرتها 
و وإنزال ذلك الجنين حفاظا على حياتها .. 

رة اع 

بضرو: أدوات إرعافية للقيام بذلك على مثن السفينة 0 


و اليوم 


1 أمتلك الا 

أكن 9 الجازقة كان باديًا للغاية أنها لن تستطيع إكمال 
ونث أمر يستحق 1 
0 اماع الشاي بذلك التدهور السريع؛ لكنها رفضن 
رفضًا قاطمًا ٠.‏ 


تحدثتٌ مع صدّيق بهذا الأمرء فتحدث معها هو الآخر. فواصان 


رفضهاء وظلت تردد باكية بے تعب شديد: 

- سنظل بخيرء سنظل بخير .. 

فلم أجد سوى أن ألبي رغبتها «وأبق ور اققايا أناولها 2 قلة حيلة 
جرعات مخففة من الأعشاب كي تكفي ما تيقى من أيام: اڭ 
أنا وَصديق على مز اتتا بالغرفة والإمساك 7 أثناء النوبات: حتى 
استطعنا الوصول إلى شاطىٌ بني عيسى مع اليوم العشرين وهي 
وجنينها على قيد الحياة. 4 أمر كان أشبه بالمعجزة . 


سد 


نقلناها سريئًا إلى الشاطئ؛ ثم أحضر صدّيق عربته وحصانه ٠٠‏ 
انه حينداك أن ينتطرني, ٠»‏ وذهيتٌ للبحث بين البيوت الخشبية على 
م حت لي أجد مكانًا بيع أعشابًا ممائلة للتي كنت أستخدمها ٠‏ 

علم أن هناك عشرة ة أيام أخرى تنتظرنا داخل صحراء بلب 


عيسى ١‏ 
1 قبل الوصول إلى ذلك الوادي, وبغير تلك الأعشاب لن نتمكن 
من الوصول بها حية إلى هناك ١‏ 77707 1 


ينذا 





يرلا أبحث وأسأل من يقابلني. ءلم أجد ذلك المكان الذي ريده 
رین أحد e‏ ار بير 
يها الكثير من داه جد مينهم تاجرا للأعشاب, فصیری 
بى مان تلك السفينة راكضًا وبلفعل وجدتٌ هناك من باعني هرا 
كافيًا من الأعشاب التي أريدها مقابل ثلاثة قطع ذهبية. وعدت 
يريا إليهم لنبدأ رحلتنا إلى بني عيسى .. 


ا 


الطريق إلى بني عيسى سألني صدّيق إن كنت أعتقد بأن 
مولودها سیولد سليمًا بعد كل ما أصابهاء زممثٌ شفتي وأجبتّه بأن 
وصولها لموعد الولادة بتلك الحالة المتدهورة سيكون ا أخرى 
حد ذاته. ثم أخبرته بأنني سأذهب بها إلى العيادة الطبية التي 
كنت أعمل بها قبل ذهابنا إلى جارتين. هناك من الأدوات الطبية 
والأعشاب ما يمكنني من الاعتناء بهاء غير أن داخلي كان يحمل سببًا 
آخرلم أكن لأخبره به .. 

وصلنا بعد عشرة أيام إلى العيادة» استقبلني صالح بدهشة كبيرة؛ 
ظن الفتى أنني عدت إلى بلدي؛ وما لبث أن استفاق من دهشته؛ 
فحضنني مرحبًا بي. ٠‏ قبل أن يساعدنا حمل ديما وأغراضها إلى 
الداخل, أخبرتُه أنها ستبقى معنا حتى موعد وضعها بعد ثلاثة أشهر. 
م يعارضني, وخاصةٌ 000 أظهرثٌ له خمس قطع ذهبية؛ . وأضاف 
ضاحكًا. 


سريرًا بغرفة 
- حسنًاء بات لدينا مرضى أخيراء . سأعد لها 


| 5 5 
لأعشاب المجاورة لغرفة الكشف r‏ 


بينما هم صدّيق بالمغادرة إلى واد الغجر: وأخبرني آنه سیعاور 
؛ سألثه إن كان محافضًا على وعده 
المجيء بين الحين والآخر اک أجا بأنه 7 
٠‏ اجابني 
بإرشادي إلى من يعرف الطريق إلى بلدي سيحملني إليه 
بمجرد أن تأتي ديما بطفلها إلى الحياة. وأضاف بلؤم وهو يعد عربته 
من أجل الرحيل: 
- على كل منا أن يفي بوعده أيها الطبيب .. 
خلال تلك الأسابيع حاولت الاستعانة بكتب طبية قديمة وجدها 
أسفل سرير صالح مغطاةٌ بالأتربة, وقضيت ليالي كثيرة أبحث بين 


صفحاتها عن طرق لاستحضار خلطات من الأعشاب لعلّها تفيد ديما 
وتقلل عدد نوبات مرضهاء لکن شيئًا لم يفلح .. 


وأمام رغبتها الحتمية بإبقاء حملها قائَيًا ظللتٌ مكتوف الأيدي 


أكتفي فقط بمتابعته| ومتابعة جنينهاء بينما تكفل صالح بالحفاظ 
على تغذيتها الجيدة يقدر الستطاع .. الفريب يذ الأمر أن بابنا قد 
طرق ية الشهر الثاني, 


وذارنا مريض جديد» وبعد أيام أخرى زادنا 
مرص 
1 آخرون, وكأن وجود تلك الفتاة بين جنيات عيادتنا الخاوية قد 
أعاد إليها الحياج. E‏ 


ظل صديق يترد د مار ع 1 
أنه بات يه “ات فترات؛ ومع مرور الوقت لم أ عينيه 

2 بحياة ديما على ور ذأ 5 ته أنني 
ل أتوقع ا ۲ د ما يهتم بحياة الطفل» أخبر: پټ 


ها فإن كانت تعبر الأيام نحو موعد ولادتهاء 


اني بغير اكتراث على المرضى الجدد. وغادر على أن يعور دي 
بأيام ٠:‏ 


لل سيوم 


بذ الأسبوع الثاني من الشهر الثالث فوجئتٌ بتحسن الفتاة نسبيًا. 
قل فعدل النوبات فجأة وتباعد الوقت بينها رغم أنني لم أغيّر شيئًا 
من جرعات علاجي» حتى أن صالح أخبرني أنه يودٌ أن يركض بشوارع 
بني عيسى ليخبر الجميع أن الفتاة الحبلى قد تحسنت قبيل موعد 
لولادة يومها اقتربتٌ منهاء فنظرت إلي متعبة؛ وقالت باسمة: 





- كنت تريدني أن أقتله؟! 
و و 

ٍِ ضحكت وقلت: 

- يبدو أن النسالى يحتاجون إلى طب خاص بهم .. 
أمسكت بيدي وقالت: 

- كنت أعلم أنه سينجو.. 

2 5 
ربت على يدها وقلت: 

- لقد اقترب موعد وصوله للغاية ٠.‏ 


5 .. فوجئت 
فضحكت, غير أن تلك الضحكة لم تبق لأيام كثيرة 3 
مهد 
“ها بثلاثة أيام بصالح يوقظني بمنتصف الليل؛ » ويخبرني 
“لانوبة شديدة تصيب ديما .. وثبت من نومي؛ 


غرفتها, ؛ كانت النوية قد اذد نتهت مع وصولي إليها ؛ 


ما اضطربت حين وجدتٌ صدرها قد توقف عن الهبوط والارتفاع قبل 
أن يتسرب اللون الأزرق إلى شفتيها. 

خطفتٌ سماعتي الطبية؛ وحاولتٌ سماع دقات قلبهاء لم يكن 
هناك شىء سوى السكونء نظرتٌ بتوتر 2 عينها الغائرة ذات الحدقة 
المتسعة؛ وتحركثٌ بالسماعة إلى بطنهاء كانت دقات الجنين السريعة 
لاتزال تدق» سألني صالح مذهولا بعدما رأى تعبيرات وجهي وحركاتي 
المنفعلة: 

- ماتت؟! 


لم أجبه. كنت أحاول التركيز على دقات قلب الجنين» قبل أن ألقي 
بسماعتي إلى السرير بجانيها ؛ وأركض إلى المطبخ الذي يعد به صالح 
طعامنا ومنه إلى غرفة الكشف المجاورة» وأعود إليها مسرعًا بسكين 
حاد وعدد من الآلات الجراحية كنت قد جمّعتها بذ إناء واحد قبلها 
بأيام. قال صالح مذعورًا: 


- ماذا تفعل؟!! 


قلت وأنا أحرّك يدي اليسرى على بطنها الكبيرة لأحدد المكان 
الذي أغرس فيه طرف سكيني. 


- لا يزال الجنين حيًا .. 
1 ثم لامستٌ طرف السكين لجلد بطنها بمحاذاة سبابتي: قبل أن 
3 
6 طبقاتها طبقةٌ وراء الأخرى وصالح يقف بجانبي ينظر 
أي محسب» حتى اندهع السائل المحيط بالجنين وأغرق الفراش من 


1 


ع 2 
نلهاء فأسرعت بتوسيع الشق الذي صنعته. وَأَبِعدَتٌ 


الحتين أمامتنا كيه 
وة ليظهر لجنين 4 


أخرجتٌ الجنين برفق» ومسحتٌ بيدي السوائل التي تبلل جسده. 
ل صامتًا للحظات» طرق طرقات خفيفة على ظهره. بينما وال 
صالح نظراته الحائر ة إليّ وإلى الطفل, ؛ قبل أن تنفرج أساريره عندما 
انطلقت أولى صرخات الطفل الباكية ليلتقط معها أول أنفاسه بهذه 
الحياة .. 


م 


أسرع صالح بتجفيف جسد الطفل وتدفتته: ولفه داخل غطاء 
صوة اعتاد أن يستخدمه بالأوقات الباردة: بينما مكثتٌ أخيّط الطبقة 
الخارجية من بطن ديما باستخدام خيوط طبية أخبرني صالح أنها 
ظلت لسنوات بخزانة الأعشاب دون استخدام» ثم انتهيثٌ؛ ضسألني 
وهوينظر إلى وجه ديما: 

- كان تحسنها الأسبوع الماضي صحوة الموت؟! 

قلت زامًا شفتيٰ 

-لا أعرف .. 

قال: 
الوادي لإخباره عن موت الفتأة ٠.‏ 
نا إلى غرفتنا بالطابق 


- سأذهب ب الصباح إلى شيخ 


أومأتٌ برأسي. ثم غادرنا غرفة ديما وصعد 


5 رك جراتي 
العلوي ؛ قال صالع وهو يضع الطفل على سريري أنه ام هد 


ند 


0 الفتاة الميتة. كان خ‎ ٠ a 
بعدما اتخذتٌ قراري بشق بطن الفتاة الميتة؛ كان غيري ليتري‎ 
یتر ندنه , قلت وأنا أتفقد الطفل:‎ 


- كتبت له النجاة فحسب ٠٠‏ 


وتابع: 

- سيفرح صدّيق بذلك ٠.‏ 

ثم تثاءب» وزحف أسفل فراشه وأخ غمض عينيه وكأن شيئا لم 
يحدث. أما أنا فجلستٌ ‏ سريري أنظر إلى الطفل بجواري؛ وأفكر بخ 
صدّيق الذي سيصل # أي وقت لأخذ الطفل إلى وادي الغجر .. ثم مر 
وقتٌ ثقيل لم يتوقف به عقلي عن الضجيج. قبل أن أنهض وأهبط إلى 
غرفة ديما مرة أخرى .. 

٤‏ و 

أشعلت المصباح الزيتي؛ وقربتّه من سريرهاء ثم كشفثُ بطنها 
ليظهر جرحها الكبير أمامي. ثم بدأتٌ أزيل الغرز الجراحية التي 
قمت بخياطتها قبل ساعة واحدة؛ وأبعدتٌ بيدى حافتى الجرح لأصنع 
بينهما فجوة كبيرة .. 

ا 8 , 

ثم سحبت الفراش الملوّث بالدماء وماء الجنين من أسفلهاء 

a 
وجذبت وسادة صغيرة كانت بجوارهاء وا د مت الة الجراحي‎ 
ع ا‎ 5 7 2000 
لشمزيقها وإخراج حشوها لمكن من قطع قماشية قديمة؛ ثم كوّرتها‎ 


A 


وراش لأصنع كرة قماشية ذات حجم مناسب» ووضعتّها بداخل 
ينين اتاد ومست إلنها وانا أقوم بحشرها: 


.|مجيني أيتها الفتاة. أعطيتّك وعدًا بالحفاظ عليك وعلى 
ريرك .. لم أستطع إنقاذك؛ لكن هناك فرصة لإنقاذ طفلك .. 

نم قربثٌ حافتي الشق البطنيء ؛ وقمثٌ بخياطته من جديد لتعود 
البطن إلى حجمها الكبين كه كانت قبيل موتهاء ٠‏ ثم ألبستها ثويًا 
نظيمًا كان بين أغراضهاء وحملتّها إلى غرفة الكشف المجاورة. وهناك 
لففتُها بملاءة بيضاء .. ثم صعدتٌ إلى غرفتي ٠‏ وجلستٌ على سريري 
أنظر إلى صالح النائم وأنا أحاول تمالك أعصابي: ثم هعست إليه 
كي يستيقظ» تعجب مني» ؛ وسألني # تذمر بعين نصف مغلقة إن كان 


هناك خطبٌ ما .. قلتٌ: 


- حين تذهب إلى شيخ الوادي لا تخبره بأن هناك طفلا قد ولد 


فرك عينه وتساءل باستغراب: 

SIU - 

- أخبره فقط أن الفتاة قد ماتت قبل وضعها ٠.‏ 
فاعتدل يخ جلسته وحاول أن يجمّع ما أقوله له» فقلتٌ: 


لا أديد أن يعرف أحد بأن جنين ديما قد نجا ٠.‏ 


قال: 

- لكن صدّيق سيأتي لأخذه .. 

- سنخبر صدّيق بذلك أيضًاء ماتت الفتاة وجنينها .. 
فنظر إلي وسكت ثم قال: 


- لا أعلم ما الذي تفكر به» لكن إن لم يحصل صدّيق على الطفل 
لن يدلّك على من يرشدك إلى بلدك .. 


أوفات برأسي إيجاباء وقلتٌ: 


- أعرف ذلك» لكني لن أترك هذا الطفل ليّباع للفجر. 





ا 





«غفران» 


ساعدنا الطبيب الذي ظهر لنا فجأة بالحانة 4 تضميد بعض 
الحالات» ثم تأكد من تعلمي أنا وريان كيفية تنظيف الجروح 
رالحروق» فتركنا وذهب مع شاب آخر إلى جوار الوادي؛ وقال أنه 
سيبحث عن عض الأعشاب التي قد تفيد المرضى وخاصة الذين 


أصيبوا بالأختناق.. 


ثم عاد إلينا بعد منتصف النهارء وأخرج من حقيبته أنواعًا 
این الأسطاب رق نض کب على جد قبل أن يلطم 
بالماء داخل أوان صغيرة أحضرها له فتى الحانة. ثم تنقل بين 
اللرضى. وناول كلا منهم مقدارًا صغيرًا من إحداهاء ثم توجه إلى 
الصابين. وفكٌ الضمادات التي وضعناها أنا وريان. ولطخ الجروح 


بأعشابه المهروسة. ثم ضمدها من جديد؛ وقال؛ 


- ستساعد هذه الأعشاب على بهليل الألم والتثام الجردة '' 


۷1 


لم نقل شيئّاء تركناه يفعل ما يراه حتی انتهى, ٠‏ فجلس قبالتنا. كان 
الصمت والحزن يخيمان علينا جميعًاء ظل مشهد الحريق وملام 
الخوف المنطبعة على وجوه النسالى يسيطرون على كل تفكيري, 5 
نطق ريان مقاطعًا لصمتنا: 

- شكرًا أيها الطبيب كنا بے حاجة ماسة إليك .. 

قال الطبيب ب تواضع كبير: 

- لم أفعل شيثًا .. سيكونون بخير جميعهم .. 

صمتنا مرةً أخرى. حتى تحدث ريان مجدرًا: 

- ما الذي عاد بك إلى هنا؟! .. هل حدث مكروه لديما؟! 
قال الطبيب ب حزن بعدما زم شفتيه 
- لقد ماقت ديما منذ سنوات طويلة .. 
وأردف: 
- ك العام الذي رحلنا به .. 
اوت مرا إن ا رای ایی 


207 مھا سنا سينا داید مع رايا ... أخبرثها أنها * 


حاجة شدودية إلى إنزال الجنين حفاطًا على حياتهاء لكنها 
ر کشت أن تجهضه .. ظلت حالتها تسوم ہوا بعد یوم حش 
فارقت الحيا 


5 قبل أيام من موعد ولادتها .. 
يفف 


ینت الدموع قد ظهرت بعين ريان. فوضعتٌ رأسي بين كفيّ, 


نرت خ حزن إلى الطاولة أمامي. قبل أن يتساءل إلى الطبي 
روت يخنقه الدموع: 


- ماذا لم ترد التضحية بجنين ميت 
قال الطبيب بصوت هادئ: 

- لم يكن ميثًا .. 

سأله ريان على الفور 2 تعجب: 


- هل جاءت إلى الباحة بيوم غفران آخر خلاف اليوم الذي 


وصمت برهة؛ ثم تابع: 

- أخفت ديما عنك يوم كنا هنا أنها قد حصدت روحًا لجنينها ٠.‏ 
لحظتها رفعتٌ إليه عيني 2 ذهولء . وحدّق به ريان كذلك. قبل ان 
يحرك عينه إلي وينظر ‏ عيني: وكأن عقولنا قد عصفت بالشيء 
ذاته, 


r 


Vr 


(٤) 


نطق ريان 2 لهفة بما لم استطع النطق به: 


- حصدت دیما روح السيد نديم لجنينها؟! 


وأردف: 


- أخبرتني يومها أن الكثيرين وخاصةً أنت يحبون صاحب الروح 
كثيرٌاء وخافت أن يمنعها أحدكم من مغادرة الوادي ٠.‏ 


كان الذهول يسيطر على وجهيناء لکن ريان لم يستطع تما 


أعصابه؛ وركل مقعدًا أمامه بقدمه وصرخ: 


- لماذا فعلت ذلك15 


V4 





ثم حمل المقعد وقذفه ارضا فتهشمء قبل أن يلتفت إلى الطبيب و 
رقب حين تابع حديثه ے هدوء وقال: 


- تمكنثٌ من إنقاذ الطفل بعد موتها .. 
وسأله وهو يحدّق به: 


- أين هو؟! 


Ve 


«فاضل» 


كنت أقف على باب غرفة الكشف عندما سألني صديق وهو 
يتفحص وجه جثة ديما: 
- كيف حدث ذلك؟! 


و 


قلت: 
- نوي قوية من التشنجات لم تنج منها .. 


نظر إلى جسدها الملفوف بالملاءة وإلى انبعاج بطنها نظرةٌ مطولة. 


ثم غطى وجهها, وقال: 
- هل أبلفتم شيخ الوادية 
قلت 
افد ذهب صالح لإبلاغه 


هنا 


٠‏ داف | وقال: 
و رأسه متاثر و ل 
_ كادت تفعلها ٠.‏ 
RB r‏ 
امات برأسي» ثم قلت' 
- سيتولى صالح أمر دفنها بمقابر هذا الوادي .. 
قال: 
- افعلوا ما شكتم ٠.‏ 
وهمٌ ليغادر. قلت: 
- أريدك أن ترشدني إلى من يصحبني إلى بلادي ٠٠‏ 
قال ما كنت أتوقعه: 
- كان عليك أن تفي بوعدك .. 
#2 
قلت: 
- تعلم أنه لم يكن بيدي شيء .. 
قال: 
كان وعد ديما لك واضحّاء أن تعتني بها وبطفلها مقابل أن 


أرشدك إلى من يعود بك إلى بلدك ٠.‏ 


يفف 


قلت 2 تبرم ساخر: 
- لا وعد للغجر .. 


وزی لارا ر مها الال واي جين ے 
بكلماته. وأكمل طريقه مغادرا .. فأغلقتٌ الباب من خلفه. وتن_/ 
الصعداء .. بعدها بوقت قليل عاد صالح من الخارج, وسألني على 
الفور: 

- هل أتى صدّيق؟1 


قلت: 
تعم .. 
قال: 


- ماذا قال؟! 


و 


قلت: 


لاشيء. عدف أن دیما وجنينها قد ماتا وتركنى وغادر.. 


قال: 
3 لم يشك بشيء 15 
8 م 
اومات براسي نافيًا . وقلت: 


YA 


- هل وجدت المرأة التي أخبرتني عنهاة 
قال: 
- نعم > 
كان صالح قد أخبرني 4 ساعة مبكرة من اليوم عن امرأة وضعت 
مفلا منذ شهر بوادي مجاور من وديان بني عيسى غير وادي الفجر. 
وقد توافق على إرضاع الطفل مقابل بضعة من القطع الذهبية. أردف. 
- أخبرتها أن أمه قد ماتت وأن أباه من أرسلني إليهاء وأعطيئها 
القطع الذهبية التي أعطيتها إلي؛ سألتني عن اسمه. لم أدرما 
أقول: فقلتٌ «آدم .. 
انشنمكة فتابع: 
- وأخبرث شيخ الوادي عن موت الفتاة وجنينها كما أخبرتني 
.. سيرسل من يساعدني بنقلها إلى مقابر الوادي قبل غروب 
الشمس .. 


> خير ما فعلت .. 


فال وهو یجلس ليستريح: 


- ستبقى بوادينا إذّا5! 


۷4 


- على كل حال» صار لدينا عددٌ جيد من 
قال: 


المرضى, يستحقون أن 


- والطفل؟! 
ت 035 
فكرت قليلا؛ ثم قلت: 


- لا أعلم بعد؛ لكنه سيبقى لدی المرأة حتى يتم رضاعته على أقل 
تقديرء لا أحد يعلم بعدها ماذا قد يحدث .. 


وتابعت ذخ تردد: 


ريما اخده معي إن سنحت لي فرصةٌ للعودة إلى بلادي .. 


قال: 

- ليس لديك خطة خطة واضحة بشانه ذاو 
قلت واجمًا وأنا أنظر نحو جسد أمه ا مقطى: 
نعم لاخطة لدي 


سس ام ل 


۸۰ 





ورت أيام أخرى كثيرة؛ تزايد خلالها عدد المرضى أكثر وأكثر 
بسورة لم أكن أتوقعهاء وصرتٌ أنال مقابلًا جيدا للقاية. خسصتٌ 
نه جِزءًا للسيدة التي تولّت تربية الطفل . ٠٠‏ وبين حين وآخر كنت 
زرو إليها من أجل الاطمئنان عليه .. كنت واضحًا للغاية مع نفسي 
يني لم أكن أستطيع الاعتناء به كما وجدتٌ تلك المرأة تفعل. فمرضتٌ 
ليها أن تكمل تربيته بعد إتمام رضاعته مقابل استمرار ما أدفعه 
لهاك 

مع مرور الأيام زادت ثقة الكثيرين من أهل الوديان بيء وصرتٌ 
مروا بينهم بطبيب الوادي» ومع ذلك لم أجد قط من يوافق على 
اصطحابي إلى السكة الحديدية» حتى أدركثٌ نهاية المطاف أنني 
سأقضي حياتي هناك .. 

لم أَرَصدّيق منذ آخر مرة رأيته فيهاء وترك صالح المعيشة معي 
وتزوج ببيت صغير مجاورء وبات يتردد على العمل نهارًا فقط ٠.‏ 
آنا نا معد أقضي أيامي بين المرضى والوادي المجاور مع 1 . 


صالحة؛ لطا ما جلست کے معها نتحدث بشأنه؛ كا 
وعن ٠‏ ذلك الحزن 


شعور دائم بالغربة 


كانت مُربيته امرأةٌ 
تحدثني دائمًا عن رفضه التأقلم مع باقي أطفالها 
الاضون الذي تراه 2 أعينه: أو كما كانت تقول؛ شعود 


فف كل أفماله رغم صغر سنه .. 


سنوات: لأجده قد بلغ التاسعة من عمره با خمضة عين. رور | 
3 32 5 5 ن 3 
داخلى أبدًّا خطوتي الجديدة بشأنه .. عرف 

إلى أن جاء ذلك اليوم حين دلفت إلى العيادة هتا مريضة رر 
تعاني من ألم حاد بيطنها » وعندما شرحت بے فحصها توف بى , 
رد 


بعدما لمحت ذلك الوشم على كتفها الأيسر, وقلت متعجبًا: 

- نسليةة! 

قالت: 

ب نعم .. 

ê‏ و غ 

أخبرتها أنني زرٿ جارتين من قبل سألتني عن سبب زيارتي. لم 
أخبرها عن ديماء وقلتٌ أنها كانت زيارة من أجل الإطلاع فحسب. 
تحدثنا عن النسالى. قالت ‏ فرحة بأن تغييرًا كبيرًا قد حدث بين 
فتيان وفتيات النسالى خلال السنوات القليلة الماضية بعد قدوم ما 
اسمتها السيدة غفران إلى واديهم .. وأنها لم تأت إلى بني عيسى إلا 
من أجل بيع بعض من بضائعهم > لکن شعرت بألم مفاجئ فأخبرها 
امرأةٌ عني. ٠‏ سألتها وأنا أحاول تذكر اسمه: 


- هناك شاب يُسمى ريان. ما زال على قيد الحياة؟! 


A۲ 


نيم, مساعد السيدة. إنه أكثرنا براعةٌ بيا تعليم الصفار 
القراءة والكتابة وف 


2 
أبتسه 03 دهشة» وقلت: 


- قاباّه من قبل» كان وقتها يبلغ خمسة عشر أو ستة عشر عامًا 
.. لكني لم أتوقع أنه لا يزال على قيد الحياة. لطا ما سمعتٌ أن 
القليلين من فتيان النسالى من يستطيعون النجاة من منصة 
جارتين بعد بلوغهم .. 
قالت: 
- إنه شابٌ صالح» الجميع يحبونه هناك .. 
كدت أخبرها 4 تلك اللحظة عن طفل ديماء لكني أمسكتٌ بلساني 
وتراجعتٌ. لم أكن أمتلك الثقة الكاملة بها لكونها نسلية .. وتركتها 
تفادر بعدما انتهيناء ثم وقفتٌ بالنافذة أراقبها وهي تسير تجاه فتاتين 
آخرتين كانتا تحملان أحمالًا مُغطاة بالقماش فوق رؤوسهن؛ ثم 
حملت هي الأخرى حملهاء وقتها دلف إليَّ صالح يخبرني بأن هناك 
مريضا آخر ے انتظارى .. لم أنتبه إلى ما يقوله. وظللت شاردا وأنا 
أراق وان 1 7 5 طا 
لاقب الفتيات وهن يبتعدن: حتى غبن عن نظري» فتعجب 27 9 


ا 1 لي قلتٌ: 
“نفدي؛ وسألني إن كان هناك خط ماء فالتفت إليهء وقلت: 


- سأعود بآدم إلى جارتين .. 
eh‏ 





Ar 


وني صالح إلى حد الرجال الذي اصطحبني أنا وآدم إلى شاطئ 
بحر أكما ,وناك ركينا السفينة المتجهة إلى جارتين كما فمك مع أمه 
.. كانت المرة الأولى التي أبقى بها مع الطفل 


يج قبل کی ترات 
. فتركته يتجول على سطع السفينة. 


لمدة طويلة؛ لم يكن يتحدث كثيرًا 
وبقيثٌ أراقبه من بعيد ٠.‏ 

كانت السفينة تحمل الكثير من المسافرين» وكان الجميع يرتدون 
يابا متقاربة: فلم أستطع تفريق آهل جارتين عن النسالىء غير أنني 
لمحت الفتاة النسلية التي جاءتني مريضةً قبل أسبوعين: ا 
اقتربت مني متعجبة. وسألتني عن سبب ذهابي. ضحكتٌ وأخبرثها 
كاذبًا أنني أود الذهاب بطفلي إلى جارتين من أجل مشاهدة يرم 
الغفران .. تحدثنا كثيرًا. حدثتني بتفاصيل أكثر عما يدور داخل وادي 
النسالى بك تلك الأيام وعن انصراف أغلبية الفتيات عن ممارسة 
الرذيلة. ثم أحضرت لي بعض البضائع التي لم تتمكن من بيعها لتؤكد 
کلامهاء وددثٌ لواشتريثٌ منهاء لكني لم أكن بذ حاجة إلى أي شي 
مما تبيعه .. 


كرحي عبن بساذاة جدارجارتينالمطيم قدت هو 
معها من فتيات النسالى بكشف أكتافهن لتبدو أواشمهن ظاهرة 
للغاية, كما قام الفتيان بخلع سّترهم. لتظهر أوشام صدورهم :40 
لك اللحظة فقط استطعت معرفة من هم النسالى من المسافريد 
فمن هم غير ذلك, قلت لآدم بعدما رأيته يحدّق شارا نحو الجداذا 


At 


- إنه بلدك .. 


واصل نظراته إلى الجدار كأنه لم يسمعني .. ثم ظهرت بذ اليوم 
نالي بيوت القرية الجنوبية والجبال الحمراء المطلّة على البحر حين 
اقتربنا من الميناء الجنوبيء ولما رست السفينة كانت حالة الهرج والمرج 
شديدةٌ للغاية بسبب التزاحم الكثيف .. فأمسكتٌ بيد الطفل جيدًا. 
رهبطنا بحذر إلى الزحام الذي ينتظرناء وبينما كنت أتلفت لأبحث 
بعيني عن الفتاة النسلية كي أخبرها 4 تلك اللحظة أنني سأذهب 
معها إلى وادي النسالى؛ فوجتتٌ بصوت البارود وصداه يصمٌ آذاننا .. 

كان ضابطٌ شاب من ضباط الأمن يصوّب سلاحه الناري إلى 
السماء. ويطلق طلقاته واحدة تلو الأخرى دون توقف» فهدأ ضجيج 
المتزاحمين وقتها .. توقعثٌ مما يحدث أمامي أن هناك من سرق 
ماله؛ ومن ثم سيبدأ ذلك الضابط ومن معه بتفتيش المسافرين .. 2 
هذه اللحظة لمحت الفتاة: كانت تقف على بعد أمتار مني» تنظر نحو 
الضابط ويرتسم الخوف على وجههاء ثم تقدمنا ليلا إلى الأمام .. 


لاحظتٌ أن الضابط يسمح بمرور أشراف جارتين دون تفتيش 
يستوقف النسالى فقط؛ قبل أن يصفع وجه النسلي الذي يستوقفه 
ا د مر 

خر عن ضربه بعصاة 3 قصيرة كان يمسك بهاء , أو ركل جسده بقوة.- 


ظل يفنّش النسالى واحدًا تلو الآخر دون أن يُبدي أي منهم 
دور الفتاة؛ 


اعتراضه على الطريقة المهينة التي يستخدمهاء . ثم جاء 


Ao 


على ركبتيها نمآ كن الضابط بتفتیشهاء وحين رفعت عيزيا 


ع مس 


وقتها أنه يقوم بتأديبهم يعدما ا أحد لاردف أخفوا 
أوشامهم خارج چارتین. لكنها كانت مجرد أفكار برأسي 


واصل الضابط صفعه تلفتاة حتى سالت الدماء من وجهها دون 
أن يتحرك أي أحد للدفاع عنهاء بقي الجميع + باكيم ينتظرون 
دورهم, حتى فوجئنا جميعمًا بذلك الحجر الذي صوب بقوة ودقة 
بالغتين تجاه وجه الضابط. فهبط على ركبتيه فسا بأنفه خ تألم 
واضح» بينما بدأت الدماء تنساب دون توقف من بين أصابعه .. ثم 
رفع عينيه الناقمتين تجاهي» لم يكن ينظر إلي .: 

كان ينظر إلى آدم الذي وجدكة قد ترك يديء ووقف على بعد 
خطوتين مني يحمل حجرًا آخرء وينظر متأهيًا نحو الضابط 4 نحد 
شديد؛ قبل أن يصرخ الضابط غاضبًا وينهض ليركض بعصا تج 
انمومه يعض الشباط الأخرين. مسري الملل حجرة ائينه 
ثم ركض مبتعدًا إلى الزحام .. 


بينما طوقنا عدر 5 51 0 
ش وبينما طوّقنا عددٌ من رجال الأمن الآخرين وأرغمونا عه 
لجلوس مقرخصين واضعين أيادينا فوق رؤسناء ززا أنظر إلى 


| 
لطفل و 
هو يركض بين المتزاحمين ويراوغ شباط الأمن واحدًا وداء 


الا 
خرے براعة 5 
شديدة دون أن يستطيع أ الإمساك به 53 اختفى 


YA" 


.. يري فوقفتٌ بين الجالسين لرؤيته, فقام أحد الضباط بضربي 
بنضاه م بةاظة كي أهبط على ركبتيّ مجددًا. لكني واصلتٌ وق و 
رتحديقي نحو آدم وهو يواصل مراوغته للضباط. حتى ابتعد عن 
أرب الضباط إليه بمسافة كافية. ليكمل ركضه مبتعدًا دون أن يلتفت 
خلفه .. وقتها أيقنتٌ أن ذلك الطفل قد وجد موطنه أخيرًا. 


ا 


ليا 


)0( 
«غفران» 


أکمل لین الیب بأنه أعتقل بين كثيرٍ من النسالى بعدمالميتمكن 
الظباط من اللحاق بالطفلء وكعادة المعتقلين قُبيل أيام الففران, لم 
يكن ليُنظر ب أمرهم حتى الانتهاء من مراسمهاء ثم أطلق سراحه 


ك اليوم الثاني من يوم الغفران لكونه غير نسلي» وجاء إلينا ليخبرنا 
بأمر ذلك الطفل آماه أن يجده قد عرف طريقه إلينا. سأله ريان: 
- هل كان يحمل وشمًا 5 
أجاب الطبيب؛ 
حلا 
سأله مجر 
ھل ع 


YAR 





قال الطبيب مرة أخرى: 

علا 

فأخرج ريان ذفيره؛ وقال: 

- فقدناه للأبد 55 

كنت أستمع إليهما فحسب. لم أستطع أن أنطق بشيء. ما كان 
يجول ب ذهني هو شيء واحد فقط» أن ذلك الطفل هو نفسه الطفل 


الذي رأيته يتشبث بقائم الباحةء لكني تظرث: إلى الطبيب وقلتٌ 2 
النهاية وأنا أحاول أن أظهر ثباتي أمامهما: 


- أريدك أن تبقى بيننا حتى يكتمل شفاء المصابين» لن يرضى 
أي طبيب جارتيني بالمجيء إلى هناء أستطيع أن أوفر لك 
مقابلا عن المدة التي تبقى بها بيننا .. 

فنظر إلى المصابين الراقدين» وهز رأسه موافقا. 


بادا 





الحانة للمبيت به وكذلك قعل 
نخلد 


إلى 


دبّر ريان للطبيب کا بجوار 
لي؛ لم نتحدث كثيرًا تلك الليلة مما حدث لأكواخناء وآثرثٌ أن 
إلى الراحة ليلتها بعدما أصاب الإجهاد جميعنا , وتركتّهم وأويت 


فراشى لم يمهل حديث الطبيب لعقلي و نّا كي كر بها حدث لكوخي 
ا E‏ .إلى 
الملفل وقد فقدء وان 


ا 
ل حدثتني نفسي بألا أتعلق كثيرًا بأملٍ زائف؛ 
۸4 


رو ايك ميج ميقا سمط لقا هم ای ري 
من أصحاب الروح القديمةء لكل واحد منهم حياته الجديدة التي ر 
عليها. 

تمنيتٌ لوقبل الطبيب أن يبقى بيننا مدةٌ أطول, لمن أجل المرضي 
فحسب» کان داخلي يود أن يقول بأنه الوحيد الذي يعرف الطفل اکر 
لم أكن لأجرؤ بأن أطالبه بذلك الأمر صراحة . ٠٠‏ ثم غلبني النوم. ولم 
أستيقظ إلا مع ظهيرة اليوم التالي؛ لأجد ناردين ج انتظاري .. 
تعجبثٌ من تركها لي نائمة كل ذلك الوقت» قالت أنها وجدتني متعبة 
للغايةء ولم تشأ أن تزعجني .. 

توجهتٌ لاحقًا إلى ريان» كان هو والطبيب يتفقدان أماكن الحريق. 
بينما يقوم باقي فتيان وفتيات النسالى بإخلاء الأرض من البقايا 
المحترقة .. ثم تركنا ريان وانضم إليهم. وبقي الطبيب بجواري قال: 


8 ع 
سمعت كثيرًا عما دار ے هذا الوادي على يديك .. 


يض 


قلت: 


اهم يستحقون حياة أفضل مما كانوا يعيشونها .. 


قال: 
ge‏ 
ا 5 5 
9 معاناتهم على أيدي ضباط افون بالميناء الجنوا 
وكدذلك 
بين جدران السب فا | تقل ت لأيام: . ثم قال د۵د 
ينظر إلى آثار الحريق. 


الى 


سى إيجابّاء فقال: 


و 8 
هززت راسي 
- هل توقعت أن يحدث ذلك 


1 


قلث: 


-لعم .. 


0 ا 
واردفت: 


- قل عدد مرتكبي الجرائم من النسالى بصورة ملحوظةء وقل 
معه إعدامات يوم الغفران: كانت تلك الإعدامات تُضيف نوعًا 
من الإثارة والمتعة لمراسم اليوم» ويظل الحديث عنها مستمرًا 
لشهر كامل حتى يوم الغفران الذي يليه نوع من إلهاء العامة 
مخ أشراف جارتين .. لكن مع فقدان تلك الإثارة سينتبه 
الناس قليلا إلى سادتهم» ومتى انتبه الناس إلى سادتهم لن 
يهنأ السادة بنوم مريح أبدًا 5-5 

2 الطبيب شفتيه, وقال: 


و 


فلت 
“هناك سب آخر قد يكون أكثر أهمية 2 هذا التوقيت ٠.‏ 


۴۹۱ 


وتابعتٌ وأنا أنظر إلى فتاة تحمل بعض الأخشاب المتفحمة, 


- قلت الرذيلة بدرجة كبيرة بين فتيات النسال ٠‏ 
يُجبرن عليها من أجل المال. أما الآ.. 
أموالا مقابل صناعتهن .. 1 


e‏ أن بيوت الرذيلة قد بدأت تلجأ ب الزن 


ای 
شريفات:؛ وهذا ما لن يرضى به أَبدًا رجال جارتين. تز 
ا 


غير شرعية تنال روح المعدومين من النسالى ليصيروا مثيم 


كان الحريق مجرد بداية فقط. ٠‏ هناك المزيد قادم .. 


ثم حت يجيد و ورور عون بقية ة الفتيان 2 إزالة انقاض 
الحريق عن كوخهماء » فقلتٌ لاطب 


ا 31 و ء 
إنهما عروسان» كان ممرسهما بالباحة أمس .. 


ضحك وقال: 
لقد فاتني أول زواج بين النسالى إِذًا .. 
© تساءل وهو ينظر إليهما. 


- ماذا سيكون 


ر إن حملت؟! .. هل ستضطر 
للذهاب إلى ال 


نلف 





فلت: 

-لم بجر القواعد ذلك» اختصت أرواح الباحة طبقًا لقواعد 
جارتين بالأطفال الناتجين عن الرذيلة فقط. أما طفلهما 
فسيكون ناتمًا عن زواج شرعي. ثم سكت وقلتُ: 

ل متأكدة مما سيصير؛ لم يحدث شيء كهذا من قبل. لکن 
دعنا ننتظر لوقتها ونر.. 


فقال بصوت ينضح بالبهجة: 
- أطفال شرفاء من نسل النسالىء يا للروعة ٠.‏ 
فابت نمت وقلت؛ 
- أتمنى أن يحدث ذلك ٠.‏ 
سكتنا لوقت 3 یر وواصلنا تجوالنا بين الأنقاض» إلى أن نطق 
الطبيبه ٠‏ 

-كنتٌ بالباحة يومهاء ارتطمت بي وأنت تفادرين هائمة بين 
الحشود .. 


هم و 
ابتسمت بمرارة وقلت: 


قال: 

-ذ الأوقات الحاسمة ينبع القرار من أفكارنا الراسخة داخر 
عقولناء أعتقد عتقد أن بحديت عن جوک عن النساني على رر 
سنوات نشأتك قد أثر عليك حين اتخذت قرارك وقتها .. 

تتراكم الأفكار بداخلنا على مدار سنوات طويلة. لتتحكم بنا 

كليًا بك اختياراتنا بالأوقات الحاسمةء لكن سيظل الإنسان 

عاجزاعن تیر ره أبدّاء كان مُقدرًا لك أن تكوني هنا 1 
- نعم؛ إنك محق .. 


وواصلنا حديثنا ونحن نتجه إلى الحانة حيث قام هناك بفحص 
جروح وحروق المصابين. واطمأن على مَّن أصا 


بهم الاختناق: وسمح 
لبعضهم بالانصراف لمواصلة حيا 


تهم بعدما أخبرني أنهم باتوا على 


ما يرام . ٠٠‏ ثم جلس على مقعد بجواري. فقلتٌ: 
- ظللنا سنوات طويلة نعتقد أن روح نديم قد ارتاحت للأبد .. 
قال: 
لولم أكن هناك يومها لما صدقت أن الروح تنتقل من الأساس؛ 


لكني رايت ذلك بعيني .. ما زلتٌ أتذكر ذلك المشهد جيدٌ 
ت كلب الجنين ف الثيضن .. 


حين بدأت دقا 
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تالو رأيت نظرة التحدي بأعين آدم حينما أها. 

2 ان 
النسالى لقلت أن ذلك الطفل قد عرف أنهم 
أخبره يومًا عنهم .. 


الضابط 
عشيرته. وإن لم 


7 
قلت: 


2 7 ع .- . 
- رأيت تلك النظرة ب عين نديم من قبل؛ كاد يقدّم نفسه 
إلى الإعدام يومهاء لولا تدخلتٌ بينه وبين الضابط ب الوقت 
اوتاه 


ب اع اير 
ثم أكملت: 


- أخشى فقط أن يمسك الجنود بالطفل» إنه لا يمتلك وشمًاء 
وبالطبع لن يعترف به أي شريف جارتيني؛ تشدد القوانين على 
ذلك الأمر خشية أن يختلط النسالى بالأشراف .. 
إن أمسك به أحد الجنود سيّسجن رغم عمره الصغير. وان 
لم يُثيّت انتماؤه لأي عائلة شريفة خلال شهر سينال وشمًا 
على صدره» ليُطلق للعراء مجددًا متى يشاءون .. أتذكر قصة 
أخبرتني بها زميلتي بالمدرسة العليا عن نسلية لم توشم ابنهاء 
ا وار دي ونال طفلها وشمّاء وأطلق سراحه بعدما 

8 السادسة عشر. ا هن خزيعة قتل بعدها بأسبوع 

واحد .. 


قال: 


- إنه ذكي للغاية؛ لن يستطيع أي شرطي الإمساك به .. 
و 
قلت: 
- أتمتى ذلك ٠.‏ 
ثم دلف إلينا ريان مع حلول المساءء وقال: 
- انتهينا من إخلاء الأرض من البقايا المحترقة؛ وسنبدأ وي 
بل صناعة الطوب من طمي التلال .. سنبني أكواخًا ومدر؛ 
أكثر اتساعًا مما احترقت .. 
ابتسمتٌ وقلتٌ ب حماس: 
- لنفعل ذلك إِذَا .. 
قال فرځًا: 
cé“ 9 8 a‏ 
هناك شيء آخر أود أن تريه .. 
حفل مصبياخا مشتعلا كان على طاولة أخرى. وسأنا أن 
ك 
نتحرك معه إلى كوخ مجاور للحانة . ٠‏ ثم دلف بنا إلى داخله: وهناك 
أشعل الزيد من المصابيح, 


الدرسية متراصة ب زكر 
أكوامٌ من الكتب 


لأجد أمامى عددًا من المقاعد الخشبية 
س فوق بعضهاء وبأحد أركان الكوخ تراكمت 
> حتى كادت تصل إلى سقفه. فتساءلتٌ 4 دهشة: 

- ما ها5( 


۹7 


قال ريان: 
لا يضيّع النسالى وقتاء قام بعضنا بإزالة آثار الحريق بينما 
قام آخرون بإحضار متطلبات المدرسة الجديدة 
تساءلت مجددًا بے ذهول: 
- سرقتموها؟! 
قال: 
- نعم كان علينا سرقتها قبل انتهاء الأجازة الموسمية للمدرسة 
المتوسطة .. 
أخذثٌ المصباح من يده ودرک تجاه المقاعد الخشبية؛ كانت 
المقاعد ذاتها التي طاما امتلأت بها فصول مدرستي المتوسطة؛ ثم 


رلت بيدي الغبار عن سطح إحداهاء وابتسمتٌ خلسة حين تذكرتٌ 


حديثي المكتوب بيني وبين نديم على سطح ممائل لها لمدة عام كامل؛ 
حزم 


لكني حافظتٌ على جمود ملامح وجهي» > ونظرتٌ إلى ريان 
شديد: وقلت: 

-لا نحتاج إليها .. 

قال : 


لکن .. 


فقاطعته غاضبة: 
- إنهم يريدوتنا أن نفعل ذلك» أن نعود ر 
سنيتى مقاعدنا بأنفسناء أما هذه المقاعر فمن جا 

ایخ اا 

قال: 

- والكتب؟! 

قلتٌ: 

- والكتب كذلك .. 

ثم نظرتٌ إلى الطبيب وقلتٌ: 

- لايعلم أحدّ بعد بوجود الطبيب بيفناء إن سمح لي بأن يساعدنا 
شراء بعض الكتب من أكشاك كتب جويدا .. لن يمانعوا ‏ 
بيع كتبهم إلى الأغراب, وتابعتٌ: 

ما ذال لدي بعض الأموال التي تكفي لذلك .. 


وجدنا علامات الترحيب على وجه الطبيب بما قلته .. فقال ريان: 


> حسناء سنعيدها كزلك .. 


ثم اتجه 


لإحضار الآخرين لنقل المقاعد والكتب مرة ة أخرى إلى 
المكان الن 


ي جاءت منه. وانتظرتٌ ت ے مکانی حتى عاد وبدأوا 4 حملها 
٠٠‏ قال لي الطبيب هام وقتها: 1 


۹۸ 


- نعم ۰۰ 


ثم توقفت إحدى الفتيات» وقالت قبل أن تحمل أحد المقاعد 


الخشبية: 
- سيدتي؛ اسمك منقوش هنا .. 


فتوقف الجميع 2 أماكنهم ونظروا إلي .. كانت الدماء قد اندفعت 
إلى وجهي فجعلته أكثر احمرارًاء لم أكن أصدق أن تلك الصدفة قد 
تحدث. وإن جالت برأسي قبلها بدقائق .. واصل الجميع ترقبهم لي 
وأنا أتجه إلى الفتاة وأنظر ب2 توتر إلى سطح التختة الخشبية .. كان 


و 


اسم ى لا يؤال:منقوشًا كنا نشقه: نديع :قبل سئوات طويلة ٠.‏ امت 
ابتسامة حزينة» وعضضتٌ على شفتي محاولةٌ أذ أتمالك نفسي وأنا 
تجسن بأطراف أصابعي اسمي المنقوش» ثم حركثٌ عيني نحوريان 
والطبيب» ضفهموا ما يعني ذلك الاسم المنقوش وتلك التختة بالنسبة 
لي دون أن أنطق بكلمة؛ وظلُوا يحدقون بي ك انتظار ما أقولهء فقلتٌ 
للفتاة: 


- احمليها إلى الخارج أيضًا .. 
قال ريان: 


- يمكنك الاحتفاظ بها .. 


14 


و 


5 خريات 0 
لور هيا أيتهأ الج رة احمليها مع الآخريات إلى الخارج.. 


ع A‏ ولازمثٌ الصمت بعدهاء حتى انتهى الفتية 
المقاعد والكتب إلى الخارج. فاقتربتٌ من 
والفتيات من حمل جميح 
ريان قبل أن أغادر وقلت: 
| :ورت معهم؛ تفحص الشوارع جيدًا؛ ربما تجد ذلك الطفل 
- إن دهمي 
نائمًا بأحد جوانبها ٠.‏ 
هز رأسه موافقني وقال: 


- كنت سأفعل ذلك .. 
ثم ادرت إلى مقر إقامتي المؤقت, ومكثتٌ بسريري تتشابك 
الأفكار ب4 ذهنيء أحاول أن أجمّع ما حدث خلال اليومين السابقين؛ 
زواج النسالى» رؤية الطفل على القائم الجانبي. مجيء الطبيب + 
ذلك التوقيت تحديدًا بعد تسع سنوات كاملة. التختة الخشبية ذاتها 
.. ثم نظرثٌ إلى السماء الممتلئة بالنجوم عبر نافذة الكوخ:؛ وفلتُ4 
- أي صدف جمعت كل هذا 4 وقت واحد؟! .. أي رسائل 
تحملينها إل يا جارتين؟ 


أكد أ 
ولم غمض عيني حتى انتفضتٌ من سريري حين سمعتُ صو 
البارور المتتالي .. 


سيوم 


57 من سريري» ٠‏ واتجهتٌ مسبوعة إل :الخارم. . مانت 
ابيح الزيتية تیم الشارع الرئيسي أمام الحانة. فوجدتٌ ضباط 
نود جارتين ينتشرون بأسلحتهم أمام أكواخ النسالى. يركع أمامهم 
وان وفتيات النسالى واضعين أيديهم فوق رؤوسهم . » بينما يقوم بعض 
اينود الآخرين بإخراج سس اد 
إلى المكان المتسع أمام الحانة ليصنعوا بهم بهم إطارًا شبه دائرى 


تعجبتٌ حين دفعني أحد الجنود بغلظة لأنضم إلى باقي الراكمين. 
فركمثٌ على ركبتي» ٠‏ ووضعت يدي قوق رأسي» ثم لمحت جنديًا يحضر 
الطبيب ليجاس مقرفصًا على الجانب الآخر من الشارع أمامي .. 

ثم اضطربت قلوبنا وأجفلت أجسادنا جميعًا حين أطلقت 5 
مفاجئة أصابت رأس شاب نسلي كان يقاوم أحد الجنود. فسقط 
صريعًا من فة واحداةة وتا ظهر وجه الضابط الذي أطلقها .. 


تذكرثه, كان نفسه الفتى المميز بالرماية الذي نافسني على 
منصب رامي المنصة بالمدرسة العليا لضباط الأمن: لم أمد اتذكر 
اسمه. لکن ملامح وجهه كانت قاسية لدرجة أشعرتني أنه جاء 
للقضاء علينا جميعًا .. 


انتهى الجنود من إحضار العشرات من النسالى وضموهم إليتاء 


تحر بع د بين الخاد وما ا ١‏ 
إلى الوادي © ذلك 


اكرة أما 
أرقدو بطونهم بوسط الداثر مناء ٠‏ كان بينهم 
حاف أيضًاء تذكرثٌ لحظتها كلمات نديم 
ريان لم يكن بينهم 


اعته ب الهروب هو وأخته؛ ثم دار الضابط 
قديمًا عن بر 
حين حدثني 


٠ جويدا‎ 


ت رصين: 
حولهم: وصاح بصو 1 
0 م ا ائم ابدا. لطالما اردنا أ 
-ا رع النسالى عن ارتكاب الجرائم ابد ان 
ال ٠‏ حاملى العار لا يفوتون موعد المنصة 
ن سويًا چ سلام: لکن ي 
و 
).ااا الشبان١‏ نء واطلق إيماءة 
ثم ركل بقدمه شابًا راقدًا أمامه من الشبان المكبلينء وأطلق إي 
بذيئةء وقال: 
- مدرسة؟! .. تسرقون مدرسة جويدا؟! .. 
وانهالٍ بعصاه على جسد شاب آخر. أدركتٌ لحظتها أن فخا 
مديرًا قد تُصب بإحكام لنا جاور أن أبعد عيني عنه. لكني لم 
أستطع الجلوس دون حراك وأنا أراه يواصل ضربه للشبان أمامه. 
فنهضتٌ يذ غير اكتراث بسلاح الجندي الذي يقف اة . وتقدمثٌ 
نحوه وقلتٌ بنيرة حادة: 
ا اننا 
- لا يحق لك أبدًا إيذاءهم إلى هذا الحد .. 
توقف عن ضرب أحدهم, وقال ساخرًا وهو ينظر إلى كتفي العاري: 


- السيدة غفران؛ رامي المنصة .. الشخص الوحيد الذي فاقني 
2 الرماية .. 


۲ 





يجاهاتٌ ما قاله؛ وكدثٌ أتحدث عن حقوق النسالى كمواطنين مثله 
جمانّاء لكنه بادرني وأشار إلى جندي خلفه؛ فأحضر الجندي شابًا 
نيا من المتعلمين بمدرستي كان ينتظر بد اخل إحدى العربات, وأشار 
ړه كي يتحدث؛ فقال الفتى وهو ينظر تجاهي: 


- إن هذه السيدة مَّن أمرتنا بسرقة المدرسة .. 


نظرت نحوه يذ ذهول. ٠‏ وزادت همهمات النسالى من حولنا. وصرخ 
الفتيان امُكبلين بأنني لم أفعل ذلك » فأطلق الضابط أعيرته بالسماءء 
ففرض صوت الرصاص الصمت على الجميع» فواصل الفتى: 
- نعم سيدي .. إنها هي .. 
ثم وصل توتري مداه حين رأيت أخي زين يظهر لي من وراء 
الجنود. لأنظر إلى الضابط ب2 تجهم بعدما لم أفهم ما ينويه؛ فقال 
بصوت عال: 
- شهد ثلاثة من النسالى بأنك مَن دبّرت أمر سرقة المدرسة 
المتوسطة؛ وبذلك تم ثبوت جريمتك أمام. القاضي .. كان 
القاضي رحيمًا بك هذه المرة لكونها جريمتك الأولى .. 


ثم تحرك نحوي ؛ وأخرج خنجره ي غمضة عين؛ وضرب به كتفي 
الأيسر لتسيل دمائي بغزارة: فتسارعت أنفاسيء ونظرثٌ إلى الطبيب 
لاجهي يعتصر من الألم , بينما تمسك يدي اليمنى بكتفي للها توقف 
سيل الدماء, حاول الطبيب أن ينهض تجاهي. لكن الجندي الواقف 
خلفه حال دون ذلك .. ثم تابع الضابط وهو ينظر إلي' 


1 تاضى ١‏ قرارًا بسحب صفة الشرف ,. 
يوون أذ الغا الى وى لشرف منرر, 
ر ينها أخيك بعدما تبرأ من قرابتك رسميًا لوق رر 
القضاء ٠٠‏ 


قبل أن يكمل الضابط: 


مقن ا سمه 
- لم يعد مسفوخًا لك بمغادرة 8 الوادي إلى جويدا إلا العمل 
ے4 بيوت الرذيلة؛ أو إلى الباحة أيام الغفران إن أردت خض 
روح لأملفالك الناتجين عن الرذيلة .. غير ذلك ستطبق عليك 
قواعد جارتين الخاصة بالنسالى. 


لل طلم 





الفصل الأخير 
اا 


لم تصدق آذاننا ما تفوّه به الضابط» وظلت أعيننا جميعها تراقب 
ل صمت ملامح وجه غفران المصدوم مما يحدث أمامها .. عاد 
أخوها إلى عربة الضباط. ولم يظهر مرة أخرى .. ثم أمر الضابط 
جنوده بجر النسالى المُكبلين إلى العربات ليقّدموا إلى المحاكمة .. قبل 
أن يرحل ويغادر الوادي هو وجنوده. 

فأسرعتٌ ركضًا إلى غفران التي كانت تقف أمامنا لا حول لها 
ولاقوة تنظر إلى الأرض بعينين مكسورتين زائفتين ووجه شاحب من 
یاک بن اا ي 
فا تی وکیا سی دلق بها إن راا بے 
أضمد جرح كتفهاء لم يكن كبيرًا ركنه كان عميقا بالقدر الذي ينم 


ولك السيدة صامتة فلم أتحدث بشيء آنا الآخر, حتى انتهيتٌ من 
E 8 0‏ 

ا الجرح وت ميده؛ فنظرت إلى وجهها فرایت دموعها للمرة 

كان واضحًا لي أنها تحاول أن تتماسك امامنا بكل طاقتها. 


الأولىء 
0 تستطع بالنهاية. فأشرت إلى ناردين بأن تفادرنا ففملت, 
فقلتٌ 4 هدوء: 
- سيصبح كل شيء على ما يرام ٠‏ 
وتابعتٌ: 


- لولم يكن ما فعلته مع النسالى عظيمًا لما تحرك سادة جارتين 
لإيقافك إلى هذا الحدء كنت تعرفين أنهم سيواصلون عرقلتك 

بكافة الطرق .. 
ظلت شاردة لا تقول شيثًا .. لم أكن جيدًا قط ب المواساة؛ فلم 
أجد مزيدًا من الكلمات لقولهاء وجلستٌ بجوارها ‏ انتظار أن تنطق 
بأي كلمة؛ لكنها لم تفعل؛ وظلت تعابير وجهها ثابتة تنظر إلى الفرا 

أنامها:: 

حاولت ناردين أن تسقيها شرايًا ساخنًا صنعه فتى الحانة. لكنها 
لم تتناول شربة واحدة منه» قبل أن تحوّل عينيها إلى باب الحانة حين 
أصدر صريره فجأةٌ ومتح ليظهر أمامنا ريان ويدلف مسرعًا نحوها؛ 


ونهضت من جلستها واحتضنته. لتتساقط دموعها من جديد,.فقال 


وهو يلهث بقوة بين ذراعيها: 

- لا نحتاج إلى قاضي جارتين لمعرفة ما إن كنت شريفةٌ أم لا 
.. لست ب4 حاجة للذهاب إلى جويدا. سيظل الجميع هنا ذخ 
مسحت غفران دموعها وعاودت جلوسهاء شعرتٌ أن وجود ريان 

أعطاها نوعًا من الطمأنينةء ثم قال الشاب بعدما التقط أنفاسه: 
- كان فخا مُدبرًا لنا بدايةَ من حريق المدرسة؛ ثم اقتراح أحد 
الشبان بسرقة مدرسة جويداء ثم تجنيهم عليك سيدتي .. 
أعرف من قاموا بخيانتناء أقسم لك بأنني لن أتركهم ينجون 


قالت غفران: 


- لن يهتم ضباط جارتين بمصيرهم؛ لكنهم سيسعدون بتقديم 
مزيد منا إلى منصة جويدا؛ اتركهم وشأنهم .. 


ثم قالت: 


“شتات اخ عر انا 2 مون يوم الغفران القادمء سيشهد 


الوادي أيامًا صعبة الفترة القادمة ٠.‏ 


e ES 
فقلتٌ حين طالت فترة الصمت:‎ .. 
.. أن أذهب غدًا لشراء الكتب التي تريدينها‎ 6 - 
فنظ ثلاثتهم إلي» فتابعت:‎ 
يتبقى الألوف من النسالى؛ لديهم الحق ب عيشة كريمة كنا‎ - 
.. أخبرتني. هل نتركهم؟! .. لنكمل ما بدأته ذا‎ 


نظرت إلي أعينهم تت تتساءل إن كنت واعيًا بكل حرف نطقت به. 
فا إليهم بأنني مدركٌ تمامًا لاستخدامي صيغة الجمع .. نعم 
كان ذلك اعانا مني أشي سأي لح الوادي کیل لم ا 


pp 





ج الأيام القليلة التالية شر شرع ريان فيما أخبر به غفران ليلة مجيء 
الضباط, لدأ مع يزه من اسان يد تی ایی من .لمي ل 
قريب من الوادي, عرفت منه أنه التل نفسه الذى مزن ية 
صناعة أوانيهم الفخارية . ٠٠‏ كنت أتردد عليهم بين حين وآخر. قبل 


أن أتجول د التلال اہی ة للبحث عن بعض الأعشاب الطبية النابتة 
التي أحتاجها .. 


وره 


75 ان أشكال معمارية متميزة؛ شوارع نظيفة مُعبدة بالصخور. 
.»من الحانات والدكاكين» حياة ذكرتني كثيرًا بعاصمة بلادي 
هة غير أن المصابيح الكهربائية والسيارات قد استبدلت 
,مرابيح زيتية وعربات خشبية تجرّها الخيول .. وصلتٌ إلى أحد 
نهاك الكتب» أخبرت صاحبه أنني غريب ب حاجة إلى شراء بعض 
ركتب من أجل العودة بها إلى بلاديء تركني أتفحص رفوف الكتب؛ 
أدب» قنون» تاریخ» حضارات .. 


وقع بين يدي الكثير من الكتب التي تسيء للنسالى فتذ كرت كلمات 
غفران بأن ابتعد بقدر الإمكان عن تلك الفئة؛ ثم اخترثٌ عددًا من 
الكتب المتنوعة؛ وعدت بها إلى مشارف الوادي حيث كلف ريان بعض 
الفتية بمساعدتي على حملها إلى حيثما تقيم السيدة .. 


لم تظهر غفران كثيرًا للنسالى تلك الأيام؛ ظلّت معتكفة على قراءة 
الكثير مما أحضرتّه لهاء بينما انشغل ريان ببناء المدرسة والأكواخ 
المجاورة .. كنت أنتهز الأوقات القصيرة التي أغيّر بها ضمادة جرحها 
للحديث معها عن أي شيء .. شعرت أنها تجاوزت صدمة ما حدث لها 
بالأيام السابقة غير أن حزنها على الفتية الذين أعتقلوا كان كبيرًا 
للغاية .. 

قبل نهاية ذلك الشهر كان الجرح قد التأم: لكنه ترك ندبة 
واضحة كما توقعتٌ. فسألتني غفران أن أغطيه بضمادة رغم التئامه؛ 
وانتهى ديان من بناء الأكواخ وأخبرني أن المدرسة ستواصل عملهاء 


أ بأنه قد بنى لي كوخًا بجوار كوخ السيدة الجديد وقال 
طح ا فشكرئه كثيرًا على ذلك .. 
ليلة يوم الغفران الجديد دلفت إلى ناردين تخبرني بأن السيدة 
تحتاجنيء ونا ذهبثٌ إليها قالت: 
- يوم أخبرتني عن آدم كنث أنوي الذهاب إلى الباحة كل يوم 
غفران, لكنني وإن لم أعد أستطيع الذهاب إلى هناك غير 
باقي النسالى وغيرك» أريدك أن تذهب إلى هناك .. اعتاد 
نديم قديمًا على تسلّق أحد قوائم الجهة الغربية للباحة .. 
رايت باليوم الأخير هناك طفلا كان يتشبث بقمة القائم 
بالطريقة ذاتها تمامًاء أعتقد أنه آد 
تجده وتأتي به 75 


م .. اذهب إلى هناك لعلّك 


فأومأتٌ برأ سي إيجابًا .. ليلتها لم أتم حتى طلم النهار: وات 
: نم حتى لنهار وادجهت 
باكرا إلى هناك للتمك: ن من الوقوف ب2 مكان بالجزء الغربي منها 
حك و ا ای ادن ایر ےرک ورا ا 
يتسلقه مثلما تعؤد أن يفعل نديم .. 


ر انك ال الثانية ل بين أسوا 


تير رباحة جويدا. بدأت المرا 


سم وعيني 
ا أن أنشفل بشيء آخر. لم يظهر الطفل 
عل جوتي اي ا وعدي يحنت بعيني عن قوائع 
8 نوناقل اط مير القائم ؛ لكني لم أجد 


١ 
“انوا امن س انيار‎ a | 


افا 


1 1# 
ثم بدأت الإعدامات» توقعت أن يتم إعدام الفتية الذين أتهموا 
فة الدرسة جميعهم أمامناء لکن ما حدث أن ثلاثةٌ منهم تقط من 
ي إعدامهم؛ »لم يكن بيهم حيدر, أدركتٌ بيني وبين نفسي أن سادة 
ا فضّلوا أن يتم إعدام ثلاثة فقط كل يوم غفران ليضمنوا 
إستمرار إثارة مراسمهم على الأقل لمدة أريع أ أشهر قبل إضافة المزيد 
ا .. لاحظتٌ السعادة على وجوه الأشراف المتواجدين بالباحة. 
رخاصةٌ بعدما أطلقت ثلاثة ل بأماكن متفرقة بين الزحام إلى 
أن انتهت مرا سم اليوم» وعدت الى غفران بعدما فقدثٌ الأمل ے2 

ظهور الطفل كما تست 
fp‏ 


كانت تجلس بكوخها الجديد بين بضعة فتيات صغيرات ت تقرالهن 
أحد الكتب؛ لكنها ما إن رأتني حتى نهضت وأسرعت نحوي: فقلتٌ لها 
خيبة أمل: 

- لم يظهر الطفلء مكثتٌ هناك حتى غروب الشمس .. 

3 ع و 

هزت راسها ے حزن» فتابعت: 

- تم إعدام ثلاثة فقط من الفتيان .. 

قالت بنبرة حزينة: 

تنام اراز عتمة 
- نعم عرفت ذلك منن قلیل» يريدون ضمان استمر 


الإعدامات لأشهر أخرى .. 


قلت: 
ویرت ف ذلك أيضا ٠.‏ 
ثم نظرث إلى الفتيات الجالسات؛ وأخبرتهن بأن ينصرفن إلى 


ا وسألتني بعدما جا نا أمام كوخها: 


- اذا بقيت 4 الوادي ولم تغادر؟! 

- أرى ما تفعلونه عظيمّاء أردثُ أن أكون جزءًا مته كما أن 
الناس هنا حاجة إليء لماذا؟! 

قالت: 

- إنني مندهشة فحسب» توقعثٌ أن تغادر بعد شفاء مصابي 
الحريق والتئام جرحي كنت تمتلك عملا مربحًا بالبلاد التي 


ضحكت وقلتٌ: 


تا 
٠ SNE‏ كنت أستطيع العودة إلى بلادي يوا 
ماء لکنی ف 
؛ لكني فط ت أن أنقن آدم على أك أعودء ولم أندم لحظة 


على ذلك كن 
لك اختار داخلي بكل يقين أن أبقى هنا بينكم ٠.‏ 
ريما أرحل بعدما يعود .. 


قالت: 


ينف 


- هل تظن أنه سيعود؟! 
ابت كّ وقلتٌ: 
- مما رأيته يحدث أمامي منذ التقيت أمه. ونجاته رغم ما مر 
به منٽ كان جنينا؛ يجعلني أظن أن أي شيء قد يحدث .. 
ؤركتت ونظرت إلى السماء فسألتُها: 
- ماذا إن عاد؟! 
نظرت إليّ كأنها تفاجئت من السؤال؛ أو لم تفهم مقصدي ٠.‏ 
فقلت: 
- ماذا ستفعلين وقتها؟! 
مت شفتيها ثم قالت: 
-همم .. لا أعلم .. 
فضحكتٌ. فقالت بوجه باسم: 
- أعتذرله؟۱.. سيظن أنني حمقاء؛ إنه شخص آخر غير نديم:: 
أو ندا شيء ريما ریک لو کر ہل آل بيد 
رؤيته فحسب .. 
ريما أهتم به كما لوأنجبتٌ طلا من ندیم .. ریما أساعده على 
هذا إن لم أصل إليها أنا أولا .. 


r 


ثم قالت وهي تنظر لي: 
- سيكون شايًا عندما أبلغ من العمر مداه .. ربما يعتني بي ذخ 
: اتى الأخيرة .. صدقني لا أعرف .. أتمنى أن يعود فحسب.. 


و 


قلت: 
- سأذهب كل شهر للباحة هراقبة قوائمها الجانبية. سأعود 
إليك به يومًا ما .. 


استمرت الحياة ب وادي النسالى كما كانت قبل قدومي إلى حد 
كبير. استعادت فتيات النسالى طاقتهن بالعمل بعدما عاد فتيانهم 
المسافرون إلى الشمال بخيوط ومواد أخرى تعوّض ما أا ويومًا 
بعد يوم انتظمت أغلب الصناعات التي حكت لي عنها الفتاة النسلية 
على السفينة من قبل كذلك انتظم الكثيرون بمدرسة غفران» 
وصار الصوت المرتفع للأطفال القارئين ميقاتي المنتظم كل صباح 


للاستيقاظ: وج المساء انتظمت جلسات التسامر 


بيني وبين غفران 
وديان لنتحدث بشأ 


ن كل جديد يحدث .. 
1 شع 
1 الثاني لي بالوادي دون ن أي حدث کبير. إلى أن ذهبتٌ 
بنهايته | ا 
ا بها ومو ری 5 
٤‏ 


بومها كذلك ..# ذلك اليوم تم إعدام أربعة نسالى كان بينهم حيدر. 
انها كان حزن غفران على ذلك الشاب بالغاء سألتني يومها إن كنتٌ 
فد لحت زوجته «سبيل» بالباحة, فأجبتها نافيا ذلك عرفت أن سبيل 
لم تعد إلى الوادي ذلك اليوم؛ وانتظرنا لايم أخرى لم تعد كذلك . 
وكأن قصتها هي وحيدر كتبت نهايتها ذلك اليوم وإن لم تبدأ إلا قبلها 
ثم التقينا بعد عدة أيام بالحانة بعدما فقدنا الأمل 2 عودتهاء 
وسرت الخبر إلى سكان الوادي بأنها قد رحلت .. اعتقدت ناردين 
بأنها قد تكون غادرت إلى واديها الأصلي الذي جاءت منه قبل سنوات 
للتعلم بمدرسة السيدة غفران: فقالت غفران 4 حزن: 
-لا تمتلك مالاء أخشى أن تتجه إلى بيوت الرذيلة .. نجح 
أشراف جارتين 4 وأد الحلم ميكرًا .. 
كانت رسالتهم ذلك اليوم حين أتوا أن يئدوا حلم زواج 
النسالى؛ إن لم يكن حيدر بين العائدين بالمقاعد لكانوا قد 
جعلوا من وشوا بي يشون به حتى يُقدم إلى المحاكمة؛ وتبقى 
عروسه أمام أهل الوادي لا حول لها ولا قوة .. 
ثم نظرت إلى النسالى على الطاولات الأخرى» وقالت: 


- يبدو أن ما حدث للنسالى خلال القرون الكثيرة الماضية كان 
مُدبرًا بإحكام من أجل إبقاء ذلك الوضع حتى نهاية الدنيا .: 
كل شيء يحدث داخل إطار مرسوم بعناية؛ ارتكاب الجرائم؛ 


ملذن 


جولٌطيق» أطقال غير شرعبين: إعدامات اسان ویر 
أرواح: ترهيبٌ للعامة من التحول إلى هؤلاء المنبوذين .. آرم 

يعها ترضي كل الأطراف تحت أعين سادة جارقين, الکن إن 
تخرج عن ذلك الإطار يعلٌ صوت البارود الان و 


النظام الذي خُلق .. 


و 


قلت: 
- لکن كتب التاريخ تقول أن النسالى ارتكبوا كل شيء سيئ .. 
قالت: 
- نعم؛ تقول الكتب ذلك» لكن علينا أن نضع ب2 الاعتبار أن من 
لديه السلطة هو من يكتب التاريخ: إنها كلمات مكتوبة؛ لا 
عليك فقط إلا أن ترددها على مسامع الأطفال الذين يدرسون 
عامًا بعد عام؛ لتنمو معهم كأنها حقائق لا شك فيها يتوارثونها 
إنني أعيش هنا منذ تسع سنوات» لم يأذيني نسليٌ واحد» إنهم 
مثل كل البشر بينهم صالحون وبينهم فاسدون .. 
ثم نظرت نحو بعض الفتية بركن الحانةء وقالت: 
- لكن يبقى لكل إطار ثقويه. أتاحت القواعد حرية التعليم 
للنسالى حتى سن السادسة عشر بمدارس جارتين من أجل أن 


تظهر عدالتها؛ وهم يعلمون أن النسالى سيرفضون ذلك الام ر 


كلما 


7 


خاصةً مع استمرار مضايقات وإهانات الأشراف إليهم: لكنهم 
لم يضعوا 4 حسبانهم أن هناك من سيتعلم ويعود إلى الوادي 
ليبدأ تعليم غيره» ويصنع أول خدش حقيقي بذلك الإطار.." 
أدركثٌ أنها تتحدث عن نديم» فهززثٌ رأسي موافقًا حديثهاء 
فواصلت: 
- فرحوا أننئ أصبحتٌ نسلية. ويجلسون بمقاعدهم ينتظرون 
خطأي التالي من أجل إعدامي على منصة جويدا كعبرة لأي 
شريف تسوّل له نفسه بأن يفعل ما ضلتّه وود أحلام كل نسلي 
ولت له نفسه بأنه سيصير مختلفًا یوما ما .. لكنهم نسوا 
أنني فقدتٌ كل شسيء؛ ولم يبق لي إلا هؤلاء القوم. الذين أحبهم 


وتخيونتي: ون أسمح بأي خطأ لفقدانهم. 


وابتسمت وهي تقول: 
- لا يعلمون أنهم صنعوا نسلية عنيدة ٠١‏ 
ثم نزعت الضمادة عن كتفها 4 الوقت الذي بدأ فيه العازقون 
کک 5 - 
ے4 عزفهم؛ لترتسم على وجهي الدهشة حين وجدت ندبه جرحها قد 


توارت بالكامل أسفل وشم أذدق وتمتمت ناردين 2 


ال نيلا 
ذهول: 
- وشم التسالى!! 


فقالت غفران: 
يننا 


۳۸ 


٠‏ حولهم مرة أخرى. 


- لقد قررت أن أكون النسلية الأولى التي لا تكف عن نخر جدران 
ذلك الإطار .. كان النسالى يفتقدون قدوةٌ منهم» وقد ساعدنا 
نادة حازقين على تتحقيق هذا الأمن .. 
إنني أفخر بوجود هذا الوشم على كتفي لا أخجل منه, 
وسأواصل ما بدأتّه حتى آخر لحظة من عمري. ومتي شعر 
النسالى بهذا الفخرء سيواصلون طريقهم معي أكثر مما 
مضى .. سيسقط منا الكثيرون؛ لكن هناك صفغارًا قادمين 
سينشأون على هذا الفخر .. 
لم أكن يومًا حاملة عارء وعلى كتفي ذلك الوشم» وكذلك هم 
.. سينخرون بدورهم ذلك الإطارء عامًا وراء آخرء عقودًا 
وداء أخرى؛ بي أو بدوني اليوم وغدًا وكل يوم: حتى يجدوا 
مخرجهم بأنفسهم من ذلك الإطار يومًا ما .. وقتها سيكون 
امتلاء النهر الجاف بالدماء أكثر سهولة من وضع أي إطار 


سس لأ سس 


كانت دوريةٌ من فرسان ضباط الأمن تتحرك على الطريق عندما 
وقفت امرأةٌ شابة بجوار عربة خشبية متوقفة على جانب الطريق .. 
وما إن مرت الدورية وابتعدت حتى ركبت المرأة عربتهاء وصاحت إلى 
حصانها كي يواصل حركته؛ ثم نظرت إلى صندوقٍ عربتهاء وحركت 
يدها برق على غطاء من الخيش يغطّي جسدًا ضئيلًا بأسفله؛ وقالت 


باسمة: 
- انهض أيها الفتى .. لقد ابتعدوا .. 
رفع الطفل الراقد رأسه لينظر إلى الضباط وهم يبتعدون. قبل 
أن يحرّك عينه إلى جدار جارتين العظيم» ويواصل تحديقه به حين 
قالت المرأة: 
- ما زال أمامنا الطريق طويلا. 


th 
نهاية الجزء الأول‎ 








قواعد دارتین 


_ 16 او وجدت نفسك برض أقصى ما يمكنك بلوغه بها 


تول عاها .. ليست هذه القاعدة الوحيدة 
ت بل هناك ما هو أكثر من ذلك .. 





